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  رحیمبسم االله الرحمن ال
  

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ : (قال تعالى
  ).وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ

  ).٦٠(التوبة الآیة سورة 
سمعت رسول االله صلى : قال –رضي االله عنھ  –وروي عن سلمان بن عامر 

: الصدقة على المسكین صدقة ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: (یقول –االله علیھ وسلم 
  ). صدقة وصلة

رقم  ٣٨ص  ٣، سنن الترمذي جـ ) ١٦٢٣٣(رقم  ١٧١ص  ٢٦مسند أحمد جـ 
ص  ٣، سنن ابن ماجة جـ )٥٨٢(رقم  ٩٢ص  ٥للنسائي جـ ، السنن الصغرى )٦٥٨(

، سنن )١٤٧٦(رقم  ٥٦٤ص  ١، المستدرك على الصحیحین جـ )١٨٤٤(رقم  ٥١
رقم  ١٣٣ص  ٨، صحیح ابن حبان جـ )١٧٢٢(رقم  ١٠٤٦ص  ٢الدارمي جـ 

  ).٢٣٨٥(رقم  ٧٧ص  ٤، صحیح ابن خزیمة جـ )٣٣٤٤(
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  لإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب موقف الفقھ الإسلامي من دفع الصدقات ا

  "دراسة فقھیة مقارنة"

  جمال مھدي محمود الأكشة

  .قسم الفقھ المقارن ، كلیة الشریعة والقانون بطنطا ، جامعة الأزھر ، مصر 

 gmokshaa@uqu.edu.sa :البرید الجامعي 

  :ملخص البحث 

  . مةیتكون ھذا البحث من مقدمة، وتمھید، وفصلین، وخاتمة، وفھارس عا

  : وقد انتھیت في ھذا البحث إلى ما یلي

، وتتمثل )الفطر(تطلق الصدقات الإلزامیة ویراد بھا زكاة الأموال والأبدان )١(

الصدقات التطوعیة فیما یتطوع بھ المسلم من أموال نقدیة وعینیة خارج نطاق الزكاة 

 . للفقیر والمحتاج، ابتغاء مرضاة االله تعالى

بسبب النسب ویترتب علیھا آثار شرعیة، وتتنوع باعتبار  صفة شرعیة تثبت: القرابة)٢(

قرابة  - ٢. قرابة النسب -١: السبب الشرعي الذي نشأت من خلالھ إلى أنواع ثلاثة

 .قرابة الرضاع -٣. المصاھرة

على  –) الفطر(وزكاة بدنھ  –بغیر خلاف  –یجوز للمزكى أن یدفع زكاة مالھ )٣(

من سھم العاملین على الزكاة، والمؤلفة  –الراجح مما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء 

قلوبھم، وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله، وابن السبیل، إلى الأقارب، بشرط 

أن یكونوا من أھل ھذه الأسھم، وأیضاً على أن نبدأ بالفقراء في زكاة الفطر ولا 

 . نتجاوزھم إلى غیرھم من مصارف الزكاة إلا لحاجة أو مصلحة

بغیر  –إلى والدیھ وأبنائھ وبناتھ ) الفطر(لمزكي أن یدفع زكاة مالھ وبدنھ لا یجوز ل)٤(

على  –ولا إلى أجداده وجداتھ وإن علوا، وأبناء أبنائھ وبناتھ وإن نزلوا  -خلاف

من سھم الفقراء والمساكین، إن  –الراجح مما ذھب إلیھ الحنفیة والشافعیة والحنابلة 

 .كانوا من أھل ھذین السھمین

من سھم الفقراء والمساكین إلى الأقارب ) الفطر(دفع زكاة الأموال والأبدان  یجوز)٥(

من غیر الأصول والفروع، مثل الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال 

 .والخالات، على الراجح مما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء

إلى زوجتھ، ) رالفط(اتفق الفقھاء على أنھ لا یجوز للزوج أن یدفع زكاة مالھ وبدنھ )٦(

إلى زوجھا من سھم الفقراء ) الفطر(ولكن یجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالھا وبدنھا 

والمساكین، إذا كان من أھل ھذین السھمین، وذلك على الراجح مما ذھب إلیھ أبو 
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یوسف ومحمد من الحنفیة، ومالك في روایة، والشافعیة، والحنابلة في روایة، 

 . عبید والثوري ابن المنذر وأبو

إذا كانت صدقة التطوع مستحبة فإن دفعھا إلى الأقارب المحتاجین أكثر استحباباً، )٧(

 .وإذا تساوى الأقارب في الحاجة قدم الأقرب فالأقرب

 .دفع صدقة التطوع إلى القریب ذي العداوة أفضل من دفعھا إلى غیره من الأقارب)٨(

ارب على غیرھم عند إعطاء یستحب تقدیم العالم وصاحب الدین وذي العائلة من الأق)٩(

 . صدقة التطوع

موقف ، الفقھ الإسلامي، دفع الصدقات ، الإلزامیة ، التطوعیة،   :الكلمات المفتاحیة

  .الأقارب 
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(The position of Islamic jurisprudence on the payment of 
mandatory and voluntary handouts to relatives - 

comparative doctrinal study). 
Jamal Mahdi Mahmoud Al-Aksha 
Department of Comparative Jurisprudence at the Faculty of 
Sharia and Law in Tanta, Al-Azhar University , Egypt .  
university mail : gmokshaa@uqu.edu.sa 
 This research consists of an introduction, a boot, two 
chapters, a conclusion, and general indexes.  
In this research, I have concluded:  

(1)Mandatory handouts are released and zakat is intended 
for money and acres (mushrooms), and voluntary 
handouts are the cash and in-kind that a Muslim 
volunteers outside the scope of zakat for the poor and 
needy, for the sake of his patients.  

(2)Kinship: a legitimate status established by descent with 
legitimate implications, and varied by consideration of 
the legitimate cause through which it originated into 
three types: 1. Approximately the proportions. 2- Nearly 
the smelter. 3- Near breastfeeding. 

(3)It is permissible for a zakat to pay his money, not 
otherwise, and to his body (mushrooms) - more likely 
than the opinion sought by the audience of jurists - from 
the shares of zakat workers, the author of their hearts, 
in necks, garmin, for the sake of God, and ibn al-Sabil, 
to relatives, provided that they are the people of these 
shares, and also to start with the poor in zakat of 
mushrooms and not exceed them to other zakat banks 
except for need or interest.  

(4)Al-Zaki may not pay zakat of his money and his body 
(mushrooms) to his parents, sons and daughters, 
without dispute, nor to his grandparents and 
grandmothers, even if they are high, and if they go 
down, on the most likely way, from what hanafi, Shafi'i 
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and Hanbala went to, from the shares of the poor and 
the poor, if they are the people of these shares. 

(5)Zakat may be paid from the shares of the poor and poor 
to relatives without assets and branches, such as 
brothers and sisters, uncles, aunts, uncles, brothers 
and aunts, most likely from the audience of jurists. 

(6)The jurists agreed that the husband may not pay zakat 
of his money and his body (mushrooms) to his wife, but 
the wife may pay zakat of her money and her body 
(mushrooms) to her husband from the shares of the 
poor and the poor, if he is one of the people of these 
shares, most likely from what Abu Yusuf and 
Mohammed went to from Hanafia, Malik in a novel, 
Shafi'a, Hanbala in a novel, and the revolutionary Ibn 
al-Munther and Abu Obeid.  

(7)If the charity of volunteering is desirable, its payment to 
needy relatives is more desirable, and the relatives are 
equally in need, the nearest and closest. 

(8)Paying the volunteer handout to the hostile relative is 
better than paying it to other relatives. 

(9)It is desirable to offer the world, the religious owner and 
the family relatives over others when giving the charity 
of volunteering. 

Keywords: The Position , Islamic Jurisprudence, Payment, 
Handouts , Mandatory,  Voluntary , Relatives. 
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  افتتاحیة البحث
مد الله رب العالمین، نحمده ونستعینھ ونستھدیھ ونستغفره، ونعوذ باالله من الح

  . شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھد االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ
وأشھد ألا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمداً عبده 

ھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ وسار على نھجھ فصل اللھم وسلم علیھ وعلى آل. ورسولھ
  .واستن بسنتھ إلى یوم الدین

  :أھمیة الموضوع وسبب اختیاره
اھتم دیننا الإسلام الحنیف بالأقارب، وجعل للقریب حقوقاً متعددة حسب قوة 
القرابة، فأوجب لھ النفقة والمیراث إذا كان ذو قرابة قریبة إضافة إلى البر والصلة 

ویدخل في . أمر بصلة الأرحام لكل الأقارب مھما اختلفت درجة قرابتھموالإحسان، كما 
الإنفاق على المعسرین من الأقارب وقضاء دیونھم وحوائجھم، ولاشك أن : صلة الأرحام

لھذا أثر عظیم في ترابط المجتمع وتكافلھ وقوتھ، وبث روح المودة والرحمة والإخوة، 
وإذا كان الإنفاق من أعظم الأعمال . ن أفرادهوالقضاء على الحقد والحسد والكراھیة بی

التي یتقرب بھا العبد إلى االله عز وجل، سواء كان إنفاقاً إلزامیاً مثل زكاة الأموال 
، أو اختیاریاً مثل صدقة التطوع، فإن توجیھ ھذا الإنفاق بنوعیھ إلى )الفطر(والأبدان 
 تعالى؛ لما یترتب علیھ من یكون أعظم أجراً عند االله –متى أجازه الشارع  –الأقارب 

توطید صلة الأرحام بین الأقارب وتحقیق التكافل فیما بینھم؛ لذا رأیت أن أبحث 
 –موقف الفقھ الإسلامي من دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب : (موضوع

وعیة ؛ لبیان موقف الفقھ الإسلامي من دفع الصدقات الإلزامیة والتط)دراسة فقھیھ مقارنة
إلى الأقارب، ولتحدید نوع الأقارب الذین یجوز للمزكي أن یدفع إلیھم صدقاتھ، سواء 
الإلزامیة أو التطوعیة، حتى یتم دفع ھذه الصدقات بما یتفق مع أحكام الشریعة، دون 

وحتى لا تتداخل الحقوق والواجبات، فلا یترتب على أداء واجب . مجاملة أو محاباة لأحد
آخر، فلا یعطي المزكي لأقاربھ زكاة مالھ بدلاً عن النفقة الواجبة  ضیاع حق أو واجب

علیھ نحوھم؛ لأنھ في ھذه الحالة یحتال في إسقاط النفقة الواجبة علیھ تجاه أقاربھ، ویحول 
  . دون وصول الزكاة إلى مستحقیھا

  
  :الدراسات السابقة

حكم دفع (بحث، وھو لم أجد فیما طالعت إلا بحثاً واحداً لھ علاقة بموضوع ھذا ال
محمد حسن أبو یحیى ، والبحث / الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب للدكتور

منشور بمجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة الصادرة عن مجلس النشر العلمي في 
 - ھـ ١٤١٩شعبان  –العدد السادس والثلاثون  –السنة الثالثة عشرة  -جامعة الكویت 

  . م١٩٩٨دیسمبر 
حكم دفع (وھذا البحث وإن كان في موضوع بحثي إلا أنھ أغفل بحث مسألة 

، رغم )من الزوج إلى زوجتھ ومن الزوجة إلى زوجھا –الفطر  –زكاة الأموال والأبدان 
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أن قرابة المصاھرة أحد أنواع القرابة المنصوص علیھا؛ لذا فقد تحدثت عن موقف الفقھ 
  . في مطلب مستقل؛ نظراً لأھمیتھا في حیاتنا العملیةالإسلامي من ھذه المسألة بالتفصیل 

كما أنھ سوف یتضح للقارئ وجود تفاوت كبیر بین البحثین، سواء في كیفیة 
معالجة المسائل محل البحث، أو في خطة البحث، إضافة إلى أنني قد ذیلت بحثي بعدة 

  . توصیات خلا منھا البحث المذكور
الزكاة للأقارب في الفقھ الإسلامي  ضوابط دفع(وھناك بحث آخر بعنوان 

  ).م٢٠١٠/ ھـ ١٤٣١وھو مطبوع في  –حسن السید حامد خطاب / للدكتور
وھذا البحث لا علاقة لھ بموضوع بحثي؛ لأنھ لم یتعرض لحكم دفع الزكاة إلى 
الأقارب، وإنما تناول ضوابط دفع الزكاة للأقارب، فقد قسمھ الباحث إلى أربعة فروع 

أما الفروع الأربعة فقد تناول فیھا الباحث الحدیث عن معنى الضوابط،  وثلاثة مطالب،
وأما المطلب الأول فتحدث فیھ عن الحالات التي لا . والزكاة، والقرابة، وصدقة التطوع

وتحدث في المطلب الثاني عن الضوابط العامة لدفع . أثر للقرابة فیھا على دفع الزكاة
  . لث تحدث عن الضوابط الخاصة لدفع الزكاة للأقاربالزكاة للأقارب، وفي المطلب الثا

  . فالباحث في ھذا البحث لم یتناول موضوع بحثي لا من قریب ولا من بعید
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  خطة البحث
  : یشتمل ھذا البحث على مقدمة، وتمھید، وفصلین، وخاتمة، على النحو التالي

  . في أھمیة الموضوع وسبب اختیاره، وخطة البحث :المقدمة
وفیھ بیان المراد بالصدقات الإلزامیة والتطوعیة، وبیان المقصود  :دالتمھی

  . بالأقارب
  

  . حكم دفع الزكاة الإلزامیة للأقارب: الفصل الأول
  : ویشتمل على مبحثین

  

من سھم العاملین على الزكاة، ) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المبحث الأول
لغارمین، وفي سبیل االله وابن السبیل إلى والمؤلفة قلوبھم، وفي الرقاب، وا

  . الأقارب
  : ویتضمن مطلبین

حكم دفع زكاة الأموال من سھم العاملین على الزكاة، والمؤلفة قلوبھم : المطلب الأول
  . وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله، وابن السبیل، إلى الأقارب

سھم العاملین على الزكاة، والمؤلفة من ) الفطر(حكم دفع زكاة الأبدان : المطلب الثاني
  .قلوبھم، وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله، وابن السبیل، إلى الأقارب

  

من سھم الفقراء، والمساكین، ) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المبحث الثاني
  .إلى الأقارب

  : ویتضمن ثلاثة مطالب
من سھم الفقراء، والمساكین، ) الفطر(والأبدان حكم دفع زكاة الأموال : المطلب الأول

  . إلى الأقارب من الأصول الفروع
  : ویشتمل ھذا المطلب على فرعین

حكم دفع زكاة الأموال والأبدان من سھم الفقراء والمساكین إلى الوالدین : الفرع الأول
  . والأبناء والبنات

الفقراء والمساكین إلى الأجداد حكم دفع زكاة الأموال والأبدان من سھم : الفرع الثاني
  . والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن نزلوا

من سھم الفقراء والمساكین، إلى ) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المطلب الثاني
  .الأقارب من غیر الأصول والفروع

  . زوج أو الزوجةإلى ال) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المطلب الثالث
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  . حكم دفع الصدقات التطوعیة إلى الأقارب: الفصل الثاني
  . وفیھا أھم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا :الخاتمة

  . ثبت بأھم المصادر والمراجع الواردة بالبحث
واالله أسأل أن أكون قد وفقت في عرض مسائل ھذا البحث، وأن یتقبلھ مني 

وأن یغفر لي تقصیري وزلاتي یوم الدین، إنھ سبحانھ ولي ذلك خالصاً لوجھھ الكریم، 
  . والقادر علیھ، فنعم المولى ونعم النصیر

وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ واستن 
  . بسنتھ إلى یوم الدین

  
  جمال مھدي محمود الأكشة/ دكتور

  أستاذ الفقھ المقارن المساعد
  لقانون بطنطابكلیة الشریعة وا

  جامعة الأزھر
eloksha123@gmail.com 

   

mailto:Eloksha123@gmail.com
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  التمهيد

  . وفیھ بیان المقصود بالصدقات الإلزامیة، والتطوعیة، وبیان المراد بالأقارب
  : ویشتمل على مباحث ثلاثة

   .بیان المقصود بالصدقات الإلزامیة، والتطوعیة:  المبحث الأول
  . بیان المراد بالأقارب:  المبحث الثاني

  المبحث الأول

  بيان المقصود بالصدقات الإلزامية، والتطوعية

  :المقصود بالصدقات الإلزامیة: أولا
تطلق الصدقات الإلزامیة أو الواجبة على الزكاة، سواء كانت زكاة الأموال أو 

  ). زكاة الفطر(زكاة الأبدان 
  :ھل اللغةتعریف الزكاة في عرف أ) أ(

   )١(. البركة والنماء، والطھارة، والصلاح: ، وتطلق على)زكا(الزكاة مصدر 
. أدى عنھ زكاتھ: وزكى مالھ تزكیة. أي نما) زكاءَ(زكا الزرع یزكو : یقال
: وتزكى. أي تطھرھم بھا: )٢() وتزكیھم بھا: (وقولھ تعالى. أي مدحھا: وزكى نفسھ

   )٣(. تصدق
سمیت بذلك؛ لأنھا مما یرجى بھ زكاة : قال بعضھم . لمالالطھارة زكاة ا: ویقال

والأصل في ذلك . سمیت زكاة؛ لأنھا طھارة: وقال بعضھم. المال، وھو زیادتھ ونماؤه
   )٤(. كلھ راجع إلى ھذین المعنیین، وھما النماء والطھارة

زكا : ویقال. وسمي القدر المخرج من المال زكاة؛ لأنھ سبب یرجى بھ الزكاة
   )٥(. نسبتھ إلى الزكاء وھو الصلاح: إذا صلح، وزكَّیتھ بالتثقیل: ل یزكواالرج

                                                        

 -ھـ ١٤١٩ –بوزارة التربیة والتعلیم طبعة خاصة  –مجمع اللغة العربیة : المعجم الوجیز)  ١(
  .٢٩٠ص . م١٩٩٨

  ).١٠٣(سورة التوبة من الآیة )  ٢(
 –دار الحدیث : ھـ ط ٦٦٠لمحمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي المتوفي سنة : مختار الصحاح)  ٣(

لمجد : باب الزاي ، القاموس المحیط  – ١٥٨، ص .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الطبعة الأولى  –القاھرة 
الشیخ : نسخة منقحة وعلیھا تعلیقات -ھـ ٨١٧ین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي المتوفي سنة الد

أنس : راجعھ واعتنى بھ - ھـ ١٢٩١أبو الوفا نصر الھوریني المصري الشافعي المتوفي سنة 
رقم  ٧١٣م من ٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩القاھرة  –دار الحدیث : زكریا جابر أحمد ط –محمد الشامي 

  ).زكو(زاي مادة حرف ال) ٣٩٩١(
: راجعھ وعلق علیھ - ھـ ٣٩٥لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا المتوفي سنة : مقاییس اللغة)  ٤(

  . كتاب الزاي ٣٨٦م، ص ٢٠٠٨-ھـ١٤٢٩القاھرة  –دار الحدیث : أنس محمد الشامي ط
 –ار الحدیث د: ھـ ط ٧٧٠لأحمد بن محمد علي الفیومي المقري المتوفي سنة : المصباح المنیر)  ٥(

  . كتاب الزاي ١٥٤ص  –م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١الطبعة الأولى  –القاھرة 
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  :تعریف الزكاة اصطلاحاً) ب(
  : تعریف زكاة الأموال اصطلاحاً - ١

اسم لفعل أداء حق یجب للمال یعتبر في وجوبھ الحول : عرفھا الحنفیة بأنھا
   )١(. والنصاب

غیر ھاشمي، ولا مَوْلاهُ بشرط قطع  تملیك المال من فقیر مسلم: كما عرفت بأنھا
   )٢(. المنفعة عن المُمَلِّكِ من كل وجھ الله تعالى

إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً : وعرفھا المالكیة بأنھا
   )٣(. لمستحقھ إن تم الملك وحول، غیر معدن وحرث

اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص یجب صرفھ : وعرفھا الشافعیة بأنھا
   )٤(. اف مخصوصة بشرائطلأصن

حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في : وعرفھا الحنابلة بأنھا
   )٥(. وقت مخصوص

  

  : وبناء على ما تقدم من تعریفات یمكن تعریف زكاة الأموال بأنھا
إخراج جزء مخصوص، من مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت 

  . مخصوص، بشرائط معینة

                                                        

لزین الدین بن ابراھیم بن محمد المعروف بابن نجیم المصري : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ١(
لمحمد بن حسین بن على الطوري : تكملة البحر الرائق : وفي آخره  -ھـ  ٩٧٠المتوفي سنة 
دار : الناشر –وبالحاشیة منحة الخالق لابن عابدین  -ھـ ١١٣٨ري المتوفي سنة الحنفي القاد

  .٢١٦ص  ٢جـ . الكتاب الإسلامي
لأكمل الدین محمد بن محمود البابرتي المتوفي : شرح العنایة على الھدایة بھامش شرح فتح القدیر  ) ٢(

ص  ٢حیاء التراث العربي جـ لبنان، دار إ –بیروت  –دار إحیاء الكتب العلمیة : ھـ ط ٧٨٦سنة 
١١٢.  

لشمس الدین محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبیر لأبي : حـاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  ) ٣(
البركات سیدى أحمد الدردیر وبھامشھ المذكور مع تقدیرات العلامة المحقق سیدى الشیخ محمد 

  .٤٣٠ص  ١عیسي البابي الحلبي وشركاه جـ : علیشي ط
 - ھـ ٩٧٧لمحمد الشربیني الخطیب المتوفي سنة : مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ) ٤(

مطبعة مصطفى : ط -ھـ٦٧٦على متن المنھاج لأبي زكریا یحي بن شرف النووي المتوفي سنة 
للشیخ شھاب الدین أحمد بن : ، حاشیتا الإمامین٣٦٨ص  ١م جـ ١٩٥٨-ھـ١٣٧٧البابي الحلبي 

والشیخ أحمد البرسي الملقب بعمیرة المتوفي سنة  -ھـ ١٠٦٩صري المتوفي سنة سلامة الم
فیصل عیسى البابي : على شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین للنووي ط -ھـ ٩٥٧

  .٢ص ٢الحلبي  جـ 
: تحقیق -ھـ  ١٠٥١لمنصور بن یونس البھوتي المتوفي سنة : الروض المربع شرح زاد المستقنع)  ٥(

  .١٣٦م ص ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥القاھرة  –دار الحدیث : ماد عامر طع
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  ):الفطر(لأبدان تعریف زكاة ا) ٢(
أفطر الصائم إفطاراً، وأضیفت إلى الفطر؛ لأن : اسم مصدر، من قولك: الفطر

. زكاة الفطر: الفطر من رمضان سبب وجوبھا فھو من إضافة الشيء إلى سببھ، فیقال
، )١( )فِطْرَةَ اللَّھِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھَا: (قال تعالى. وقیل لھا فطرة؛ لأن الفطرة الخلقة
   )٢(. ویراد بھا الصدقة عن البدن والنفس

ھي اسم لما یعطي من المال بطریق الصلة : وعرفھا صاحب البنایة بقولھ
   )٣(. والعبادة ترحماً مقدراً، بخلاف الھبة؛ لأنھا تعطي صلة تكرماً لا ترحماً

ي ما یدفعھ المسلم من الصدقة ف: بأنھا) أو زكاة الفطر(كما عرفت زكاة الأبدان 
أو مقدار معین عن كل شخص مسلم  )٤(. شھر رمضان قبل صلاة العید لتزكیة صومھ

ھي ): أو زكاة الفطر(وعلیھ فزكاة الأبدان  )٥(. یدفع في رمضان قبل صلاح عید الفطر
صدقة معلومة بمقدار معلوم یخرجھا المسلم، زكاة عن نفسھ، وعمن تجب علیھ ممن 

طھرة للصائم من . وص، بشرائط مخصوصةیعولھم، لطائفة مخصوصة، في وقت مخص
والمعنى أنھا وجبت على الخلقة : قال ابن الرفعة )٦(. اللغو والرفت، وطعمة للمساكین

   )٧(. تزكیة للنفس وتنمیة لعملھا
  : المقصود بالصدقات التطوعیة: ثانیا

تملیك غیر الفرض في الحیاة لمحتاج بنیة التقرب : عرفت صدقة التطوع بأنھا
   )٨(.لىإلى تعا

                                                        

  ). ٣٠(سورة الروم من الآیة )  ١(
ھـ  ١٠٥١لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي المتوفي سنة : كشاف القناع عن متن الإقناع)  ٢(

 عبداالله: مكتبة النصر الحدیثة بالریاض لصاحبھا: الناشر –ھلال مصلحي مصطفى ھلال : راجعھ
ص  – ٢٤٥ص  ٢بیروت جـ  –ومحمد الصالح الراشد، دار الفكر بیروت، دار عالم الكتب 

  .كتاب الفاء ٢٨٣المصباح المنیر ص  ٢٤٦
لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بن حسین الغیتابي الحنفي : البنایة شرح الھدایة )  ٣(

الطبعة  –لبنان  –بیروت  –الكتب العلمیة دار : الناشر  -ھـ  ٨٥٥بدر الدین العیني المتوفي سنة 
  .٤٨١ص  ٣م جـ ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠الأولي 

 –بیروت  –دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع : لمحمد رواس قلعجي ط: معجم لغة الفقھاء )  ٤(
  .٣١٧م ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الطبعة الأولى  -لبنان 

  .٢٤٣المرجع السابق ص )  ٥(
ھـ  ٦٣٠لموفق الدین أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المتوفي سنة : كبیر المغني مع الشرح ال)  ٦(

دار : ط –سید إبراھیم صادق  –السید محمد السید / د –محمد شرف الدین خطاب : تحقیق -
وما بعدھا ، مغنى المحتاج  ٣٤ص  ٤م جـ ١٩٩٦ -ھـ١٤١٦الطبعة الأولى  –القاھرة  –الحدیث 

  . وما بعدھا ٤٠١ص  ١جـ 
  .٤٠١ص  ١مغني المحتاج جـ )  ٧(
  .٢٤٣معجم لغة الفقھاء ص )  ٨(
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فصدقة التطوع تتمثل فیما یتطوع بھ المسلم من أموال نقدیة أو عینیة خارج 
  . الزكاة، للفقیر والمحتاج؛ ابتغاء رضوان االله تعالى ونیل الأجر والثواب

  : وھناك تصرفات مالیة تلحق بصدقة التطوع في الحكم مثل
  :الھبة والھدیة والعطیة) ١(

ي معانیھا، وكلھا تملیك في الحیاة بعوض، واسم ھذه التصرفات المالیة متقاربة ف
ولكن ھناك تغایر بین الصدقة والھدیة وإن دخلا في مسمى الھبة . العطیة شامل لجمیعھا

   )١(. والعطیة؛ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یأكل الھدیة ولا یأكل الصدقة
االله علیھ كان رسول االله صلى (قال  –رضي االله عنھ –فقد روى أبو ھریرة 

كلوا ، : أھدیة أم صدقة؟ فإن قیل صدقة قال لأصحابھ: إذا أُتى بطعام سأل عنھ –وسلم 
   )٢(). ضرب بیده صلى االله علیھ وسلم فأكل معھم: ھدیة: وإن قیل. ولم یأكل

فالظاھر أن من أعطى شیئاً یتقرب بھ إلى االله تعالى للمحتاج فھو : (قال ابن قدامة
سان شیئاً للتقرب إلیھ والمحبة لھ فھو ھدیة، وجمیع ذلك مندوب صدقة، ومن دفع إلى إن

   )٣(). إلیھ ومحثوث إلیھ
  

  :الوصیة) ٢(
الإیصال، من وصي الشيء بكذا وصلة بھ؛ لأن الوصي وصل خیر : في اللغة
   )٤(. أي وصلتھ: وصیت الشيء: ویقال. دنیاه بخیر عقباه

   )٥(. بعد الموتتبرع بحق مضاف ولو تقدیراً لما : وفي الاصطلاح
: كانت الوصیة في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدین والأقربین، بقولھ تعالى

ثم  )٦() كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ(
   )٧(. ابھا في الثلث فأقل لغیر وارثنسخ وجوبھا بآیات المواریث، وبقى استحب

                                                        

لشمس الدین أبي الفرج : ، الشرح الكبیر على متن المقنع ٦٣٢ص  ٧المغني مع الشرح الكبیر جـ )  ١(
ص  ٧ھـ جـ  ٦٨٢عبدالرحمن ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 

٦٣٢.  
ھـ  ٢٥٦لأبي عبداالله محمد بن إسماعیل البخاري المتوفي سنة : فتح الباريصحیح البخاري بشرح )  ٢(

محمد فؤاد : رقمھ –محب الدین الخطیب : تحقیق -المكتبة السلفیة  –دار الریان للتراث : ط -
م ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة  –قصي محب الدین الخطیب : أشرف على طباعتھ –عبدالباقي 

  . باب قبول الھدیة –كتاب الھبة  –) ٢٥٧٦(م رق – ٢٤١ص  – ٢٤٠ص  ٥جـ 
  .٦٣٣ص  – ٦٣٢ص  ٧المغني لابن قدامة مع الشرح الكبیر جـ  ) ٣(
باب الواو ،  ٣٨٧، مختار الصحاح ص  ٣٩ص  – ٣٨ص  – ٣٨ص  ٣مغنى المحتاج جـ )  ٤(

  .كتاب الواو ٣٩٤ص  – ٣٩٣كتاب الواو ، المصباح المنیر ص  ٩٥٨مقاییس اللغة ص 
  .٣٩ص  ٣ني المحتاج جـ مغ)  ٥(
  ).١٨٠(سورة البقرة من الآیة )  ٦(
  .١٣٠ص  ٨، المغني والشرح الكبیر لابن قدامة جـ  ٣٩ص  ٣مغني المحتاج جـ  )  ٧(
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قال ابن عبد . فالأفضل أن یجعل وصیتھ لأقاربھ الذین لا یرثون إذا كانوا فقراء
   )١(. لا خلاف بین العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة: البر

   )٢(). مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي بِھَا أَوْ دَیْن: (ومن أدلة استحبابھا قولھ تعالى
أن رسول االله صلى االله  –رضي االله عنھما  –وما روى عن عبداالله بن عمر 

ما حق امرئ مسلم لھ شيء یوصى فیھ یبیت لیلتین إلا ووصیتھ : (قال –علیھ وسلم 
   )٣(). مكتوبة عنده

  
  :الوقف) ٣(

ووقفت الدابة . أي حبستھا في سبیل االله: الحبس، یقال وقفت الدار وقفاً: في اللغة
   )٤(. أي سكنت: اً ووقوفاًتقف وقف

ھو حبس مال یمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینة بقطع التصرف : وفي الاصطلاح
   )٥(. في رقبتھ على مصرف مباح موجود

   )٦(. كما عرف بأنھ تحبیس الأصل وتسبیل الثمرة
: والوقف مستحب، بل یعد من الصدقة الجاریة، والأصل في استحبابھ قولھ تعالى

وَمَا یَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ فَلَنْ : (، وقولھ تعالى)٧() وا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونلَنْ تَنَالُ(
أن عمر بن الخطاب ( –رضي االله عنھما  –وما روى عن عبداالله بن عمر  )٨() . یُكْفَرُوه

 :یستأمره فیھا، فقال –صلى االله علیھ وسلم  –الخطاب أصاب أرضاً بخیبر، فأتى النبي 
یا رسول االله إني أصبت أرضاً بخیبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منھ، فما تأمرني بھ؟ 

  . إن شئت حبست أصلھا وتصدقت بھا: قال
وتصدق بھا في الفقراء . فتصدق بھا عمر أنھ لا یباع ولا یوھب ولا یورث: قال

من ولیھا  وفي القربى وفي الرقاب وفي سبیل االله وابن السبیل والضیف، ولا جناح على

                                                        

  .١٣٤ص  ٨، المغني مع الشرح الكبیر جـ  ٣٩ص  ٣مغني المحتاج جـ )  ١(
  ). ١٢(سورة النساء من الآیة )  ٢(
  . البخاري ومسلم واللفظ للبخاريرواه . الحدیث متفق علیھ)  ٣(

باب الوصایا  –كتاب الوصایا ) ٢٧٣٨(رقم  ٤١٩ص  ٥صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ 
: ھـ ط٢٦١لأبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري المتوفي سنة : ، صحیح مسلم بشرح النووي

  . كتاب الوصیة) ١/١٦٢٧(رقم  ٢٤٥ص  ١١م جـ ٢٠٠٣- ھـ١٤٢٣الطبعة الثالثة  –دار المنار 
كتاب الواو، مختار  ٩٦٤وما بعدھا كتاب الواو، مقاییس اللغة ص  ٣٩٧المصباح المنیر ص )  ٤(

  . باب الواو ٣٩١الصحاح ص 
  .٣٧٦ص  ٢مغني المحتاج جـ )  ٥(
  .٥٥٦ص  ٧المغني مع الشرح الكبیر جـ )  ٦(
  ).٩٢(سورة آل عمران من الآیة )  ٧(
  ).١١٥(یة سورة آل عمران من الآ)  ٨(
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غیر (فحدثت بھ ابن سیرین فقال : قال). أن یأـكل منھا بالمعروف، ویطعم غیر متمول
   )١(). مُتَأَثِّل مالاً

   )٢(. ھو أول وقف في الإسلام على المشھور –رضي االله عنھ  –ووقف عمر 
صلى االله علیھ  –أن رسول االله  –رضي االله عنھ  –وما روى عن أبي ھریرة 

إذا مات الإنسان انقطع عنھ عملھ إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جاریة، أو : (قال –وسلم 
   )٣(). علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ
   )٤(. فحمل الصدقة في الحدیث على الوقف أولى: قال صاحب مغني المحتاج

   )٥(. وأكثر أھل العلم من السلف ومن بعدھم على القول بصحة الوقف
صلى االله علیھ  –لم یكن أحد من أصحاب النبي :  -عنھ رضي االله  –قال جابر 

   )٦(. ذو مقدرة إلا وقف –وسلم 

                                                        

  .رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. الحدیث متفق علیھ)  ١(
باب الشروط  –كتاب الشروط ) ٢٧٣٧(رقم  ٤١٨ص  ٥صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ 

كتاب ) ١٥/١٦٣٢(رقم  ٢٥٤ص  – ٢٥٣ص  ١١في الوقف، صحیح مسلم بشرح النووي جـ 
  . باب الوقف –الوصیة 

  .٣٧٦ص  ٢ـ مغني المحتاج ج)  ٢(
  .باب الوقف –كتاب الوصیة ) ١٤/١٦٣١(برقم  ٢٥٣ص  ١١صحیح مسلم بشرح النووي جـ )  ٣(
  .٣٧٦ص ٢مغني المحتاج جـ )  ٤(
  .٥٥٧ص  ٧المغني مع الشرح الكبیر جـ )  ٥(
  .٣٧٦ص  ٢انظر المرجع السابق نفس الموضع ، مغني المحتاج جـ )  ٦(
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  المبحث الثاني

  بيان المراد بالأقارب

  : الأقارب في عرف أھل اللغة: أولاً
. قرب یقرب قرباً: یقال. یدل على خلاف البعد: والقرب. قریب: الأقرباء جمع

  . وفلان قریبي وذو قاربتي. اًوفلان ذو قرابتي، وھو من یقرب منك رحم
  .القُرْب في المكان، والقُرْبَة في المنزلة، والقُرْبَى، والقرابة في الرحم: ویقال

  .قُرَب وقُربَات: والجمع. قُرْبَة: وقیل لما یتقرب بھ إلى االله تعالى
ھم ذو قرابتي، وذو قرابة مني، وأقربائي : الدنو في النسب، یقال: والقرابة

   )١(. الداني في المكان أو الزمان أو النسب: القریبو. وأقاربي
  : المراد بالأقارب اصطلاحاً: ثانیاً

عرف أبو حنیفة الأقارب أثناء بیانھ للقرابة الذین یستحقون وصیة الرجل بثلث 
ھم كل ذي رحم محرم من فلان، من قبل أبیھ، أو من قبل أمھ، غیر : (مالھ لقرابتھ، فقال

كانت قرابتھ منھم من قبل أبیھ على من كانت قرابتھ منھ من قبل  أنھ یبدأ في ذلك بمن
  )٢(....). أمھ

تطلق على كل قریب في النسب وإن : وذكر السبكي من الشافعیة أن القرابة
   )٣(. بعدت قرابتھ، فیدخل فیھا الأب والأم وولد الصلب، كما یدخل فیھا الأحفاد والأجداد

ان بالنسب، أو الرحم، أو المصاھرة، أو فلفظ القرابة یشمل كل قریب سواء ك
  . الرضاع، وارثاً كان أو غیر وارث

صفة شرعیة تثبت بسبب شرعي ، ویترتب علیھا آثار : وقد عرفت القرابة بأنھا
   )٤(. شرعیة

  

  : الألفاظ ذات الصلة بالقرابة: ثالثاً
كذلك إذا كان لفظ القرابة في اللغة یرتبط بمعنى الدنو والقرب ، فإنھ یرتبط 

النسب، الرحم، المصاھرة، العصبة، : بألفاظ أخرى توضح معنى من معاني القرابة، مثل
  :العاقلة، وسوف أوضح بإیجاز المراد بكل لفظ من ھذه الألفاظ ، على النحو التالي

                                                        

كتاب القاف، مختار  ٢٩٥لقاف ، المصباح المنیر ص كتاب ا ٧٧٢ – ٧٧١مقیاس اللغة ص )  ١(
  .٤٩٥باب القاف، المعجم الوجیز ص  ٢٨٧الصحاح من 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الحجري : شرح معاني الآثار)  ٢(
سید  محمد –محمد زھري النجار : تحقیق -ھـ  ٣٢١المصري المعروف بالطحاوي المتوفي سنة 

  .٣٨٥ص  ٤م جـ ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الطبعة الأولى  –عالم الكتب : الناشر –جاد الحق 
  .٦٣ص  ٣مغني المحتاج جـ )  ٣(
 ١٤٣١: ط ١٥حسن السید حامد خطاب ص / د: ضوابط دفع الزكاة للأقارب في الفقھ الإسلامي )  ٤(

  . م٢٠١٠ -ھـ 
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  : النسب في اللغة -أ
بینھما : یطلق النسب على اتصال شيء بشيء، كما یطلق على القرابة، فیقال

رابة، ویقال نسبھ في بني فلان وھو منھم، وفلان یناسب فلاناً فھو نسیبھ أي أي ق: نسب
  )١(. الصلة أو القرابة: والنسبة. أنساب: قریبھ، والجمع

  : النسب في الاصطلاح -ب
النسب عبارة عن خلط الماء بین الذكر والأنثى على وجھ : قال ابن العربي

یكن نسباً محققاً؛ ولذلك لم یدخل تحت قولھ  الشرع، فإن كان بمعصیة كان خلقاً مطلقاً ولم
بنتھ من الزنى؛ لأنھا لیست ببنت لھ في أصح  )٢() حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ: (تعالى

   )٣(. النسب والصھر یعمان كل قربى تكون بین آدمیین: وقال القرطبي. القولین لعلمائنا
  . القرابة الموروثة التي لا ید للإنسان فیھا: ن النسب ھووذكر صاحب معجم الفقھاء أ     
   )٤(. الخ... الأصول التي ینحدر منھا النسب كالأب والجد وأبى الجد: وعمود النسب     

  : الرحم) ٢(
  : الرحم في اللغة -أ

. الراء والحاء والمیم أصل واحد یدل على الرقة والعطف والرأفة: قال ابن فارس
علاقة القرابة، ثم سمیت : والرحم. إذا رق لھ وتعطف علیھ: حِمَةُ یَرْحَمُھُرَ: یقال من ذلك

   )٥(. رحم الأنثى رحماً من ھذا؛ لأن منھا ما یكون ما یُرْحَمُ ویُرَقُّ لھ من ولد
  :الرحم اصطلاحاً -ب

   )٦(. الرحم اسم لكافة الأقارب من غیر فرق بین المحرم وغیره: قال القرطبي
یطلق على الأقارب وھم من بینھ وبین الآخر نسب، : فوري بقولھوعرفھا المبارك

ھم المحارم فقط، والأول ھو : سواء كان یرثھ أم لا، وسواء كان ذا محرم أم لا ، قیل
   )٧(. المرجح

                                                        

كتاب النون، مختار الصحاح ص  ٣٥٧ص  كتاب النون، المصباح المنیر ٨٩٧مقاییس اللغة ص )  ١(
  .٦١٢باب النون، المعجم الوجیز ص  ٣٥٢

  ).٢٣(سورة النساء من الآیة )  ٢(
لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفي : تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن)  ٣(

  .٤٧٧٥ص  ٧القاھرة جـ  –دار الریان للتراث : ھـ ط ٦٧١سنة 
  .٤٤٨عجم لغة الفقھاء ص م )  ٤(
مختار : باب الراء والحاء وما یثلثھما ، وفي نفس المعنى –كتاب الراء  ٣٧٥مقاییس اللغة ص )  ٥(

  .٢٥٩كتاب الراء ، المعجم الوجیز ص  ١٣٦باب الراء، المصباح المنیر ص  ١٣٩الصحاح ص 
  .٧ص  ٥تفسیر القرطبي جـ )  ٦(
لأبي العلا محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحیم المباركفوري : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)  ٧(

  .٣٠ص  ٦بیروت جـ  –دار الكتب العلمیة : الناشر - ھـ  ١٣٥٣المتوفي سنة 
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  :المصاھرة) ٣(
  :المصاھرة في عرف أھل اللغة -أ

والآخر  أحدھما یدل على القربى،: الصاد والھاء والراء أصلان: قال ابن فارس
لا یقال لأھل بیت الرجل إلا : قال الخلیل. الصِّھْر، وھو الخَتَن: فالأول. على إذابة شيء

التحریم بجوار أو : الأصھار: قال ابن العربي. أَخْتانٌ، ولا لأھل بیت المرأة إلا أصھار
   )١(. كان بینھما مصاھرة: تصاھرا: ویقال. نسب أو تزویج

   :تعریف المصاھرة اصطلاحاً -ب
ما یحل لك نكاحھ من القرابة وغیر القرابة، : الصھر: عرفھا الجرجاني بقولھ

   )٢(. وھذا قول الكلبي
القرابة بالزواج، ویوصف : الصھر: كما عرفھا صاحب معجم لغة الفقھاء بقولھ

   )٤(). )٣(فَجَعَلَھُ نَسَبًا وَصِھْرًا : (ھو صھري، ومنھ قولھ تعالى: بھ فیقال
  

  : العصبة) ٤(
  :تعریف العصبة في عرف أھل اللغة -أ

أي أحاطوا بھ : بنوه وقرابتھ لأبیھ، سموا بذلك؛ لأنھم عصبوا بھ: عصبة الرجل
عصب القوم بالرجل : ویقال. والأب طرف والإبن طرف والعم جانب والأخ جانب

ةُ وَاحِدَ: والعصبة. أي أحاطوا بھ لقتال أو حمایة؛ ولھذا اختص الذكور بھاذ الاسم: عَصْباً
   )٥(. العَصَبِ

  :تعریف العصبة اصطلاحاً -ب
  )٦(. كل ذكر لیس بینھ وبین المیت أنثى وھم الأب والابن ومن یدلي بھما: العصبة     
   )٧(. قوم الرجل الذین یتعصبون لھ، وبنوه وقرابتھ لأبیھ: كما عرفت بأنھا     

                                                        

 – ٢٠٩باب الصاد والھاء وما یثلثھما ، المصباح المنیر ص  –كتاب الصاد  ٤٩٦: مقاییس اللغة )  ١(
باب الصاد،  ٢٠٩لثھما ، مختار الصحاح ص باب الصاد والھاء وما یث –كتاب الصاد  ٢١٠ص 

  .٣٧٢المعجم الوجیز ص 
: إبراھیم الإیباري ط: تحقیق -ھـ  ٨١٦لعلي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفي سنة : التعریفات)  ٢(

  ).٨٨٢(رقم  ١٧٧دار الریان للتراث ص 
  ).٥٤(سورة الفرقان من الآیة )  ٣(
  .٢٤٨معجم لغة الفقھاء ص )  ٤(
باب العین مع الصاد وما یثلثھما ، مختار الصحاح ص  –كتاب العین  ٢٤٥مصباح المنیر ص ال)  ٥(

  .٤٢٠باب العین، المعجم الوجیز ص  ٢٤١
لأبي اسحاق ابراھیم بن على بن یوسف الفیروز آبادي الشیرازى : المھذب في فقھ الإمام الشافعي )  ٦(

رح غریب المھذب لمحمد ابن أحمد بن بطال وبذیلھ النظم المستعذب في ش -ھـ ٤٧٦المتوفي سنة  
الطبعة الثالثة  –شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصر : ط  –الركبي 
  .٣٧ص  ٢م جـ ١٩٧٦ھـ ١٤٩٦

  .٢٨٢معجم لغة الفقھاء ص )  ٧(
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  :وقد تكون العصبة بالنفس أو بالغیر ، أو مع الغیر
كل ذكر یدلي إلى المیت بغیر واسطة أو : عرفھا النووي بأنھا : نفسھفالعصبة ب

كل ذكر من أصول الرجل أو فروعھ أو فروع : كما عرفت بأنھا. بتوسط محض الذكور
  . أبیھ أو فروع جده لا تدخل نسبتھ إلیھ أنثى

وھن (ھن النسوة اللاتي فرضھن في المیراث النصف والثلثان : والعصبة بغیره
عندما یكون معھن ذكر من إخوتھن، فإنھن یصرن ) نات الإبن والأخواتالبنات وب
  . عصبة بھ

ھي كل أنثى تصیر عصبة إذا اجتمعت مع أنثى غیرھا، : والعصبة مع غیره
   )١(. كالأخت تصیر عصبة إذا اجتمعت مع البنت في المیراث

  
  : العاقلة) ٥(
  :تعریف العاقلة في عرف أھل اللغة -أ

أي : أي أدركھ على حقیقتھ، وعقل البعیر: ، یقال عقل الشيءمأخوذة من العقل 
  . ضم رُسْغَ یده إلى عَضُدِه ورَبَطَھُما معاً بالعِقَال لیبقى باركاً

  . أي أدیتُ دیتھ: عقلتُ الفتیل عقلاً: وتقول. عُقُل: والعقال جمعھ
ء سمیت الدیة عقلاً تسمیة بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تعقل بفنا: قال الأصمعي

  . ولي القتیل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدیة إبلاً كانت أو نقداً
عصبتھ وھم القرابة من قبل الأب الذین یعطون دیة من قتلھ : وعاقلة الرجل

   )٢(. خطأ
  :العاقلة اصطلاحاً -ب

عاقلة الجاني ذكراً كان أو أنثى، ذكور عصبتھ نسباً : عرف البھوتي العاقلة بقولھ
باء والأبناء والإخوة لغیر أم والأعمام وكذلك ، وولاءً كالمعتق وعصبتھ المعتصبین كالآ

   )٣(. بأنفسھم

                                                        

 ٦٧٦ لأبي زكریا محي الدین یحي بن شرف النووي المتوفي سنة: روضة الطالبین وعمدة المفتین)  ١(
الطبعة  –عمان  –دمشق  –بیروت  –المكتب الإسلامي : الناشر –زھیر الشاویش : تحقیق -ھـ 

لعبد االله بن محمود بن مودود : ، الاختیار لتحلیل المختار ٨ص  ٦م  جـ ١٩٩١-ھـ١٤١٢الثالثة 
مطبعة مصطفي : الناشر -ھـ ٦٨٣الموصلي البلدحي مجد الدین أبي الفضل الحنفي المتوفي سنة 

، معجم لغة  ٩٢ص  ٥م جـ ١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦بیروت  –القاھرة ، دار الكتب العلمیة  –الحلبي 
  ).٩٧٢ – ٩٧١ – ٩٧٠(رقم  ١٩٥ص – ١٩٤، التعریفات للجرجاني ص ٢٨٢الفقھاء ص 

باب العین، المعجم  ٢٤٧ص  – ٢٤٦كتاب العین، مختار الصحاح ص  ٢٥١المصباح المنیر ص )  ٢(
  .٤٢٩ص  -٤٢٨الوجیز ص 

  .٥٩ص  ٦كشاف القناع عن متن الإقناع جـ )  ٣(
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  : أنواع القرابة: رابعاً
  :تتنوع القرابة باعتبار السبب الشرعي الذي نشأت من خلالھ إلى أنواع ثلاثة

 .قرابة النسب)١(
 .قرابة المصاھرة)٢(
  . قرابة الرضاع)٣(

وع من ھذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصیل وسوف ألقى الضوء على كل ن
  : على النحو التالي

   )١(: قرابة النسب) ١(
وتسمى بقرابة الدم؛ لأن الصلة التي تربط بین الأقارب فیھا تنبني على تسلسل 
: الدم من شخص إلى آخر، أو من الأصل المشترك لكل منھما، وتنقسم قرابة النسب إلى

  . باشرةقرابة مباشرة وقرابة غیر م
  :قرابة النسب المباشرة -أ

ھي القرابة التي تربط أشخاصاً یتسلسل أحدھم عن الآخر، فھي تربط الشخص 
وبفروعھ وإن سفلوا ، كالابن . بأصولھ وإن علوا ، كالأب والأم، والجد لأب والجد لأم

  . وابن الابن والبنت وابن البنت وھكذا
  ): حواشيأو قرابة ال(قرابة النسب غیر المباشرة  -ب

ھي القرابة التي تربط بین أشخاص یكون لھم أصل مشترك من دون أن یكون 
مثل الإخوة والأخوات وأبنائھم ، والأعمام والعمات وإن علوا . أحدھم فرعاً للآخر

  . وأبنائھم
  :قرابة المصاھرة) ٢(

. ھي التي تنشأ نتیجة عقد الزواج فتربط بین أحد الزوجین وأقارب الزوج الآخر
، وھذه القرابة تشبھ )٢() وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَھُ نَسَبًا وَصِھْرًا(ل تعالى قا

                                                        

لأبي الولید : وما بعدھا ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  ٨٦ص  ٥الاختیار لتعلیل المختار جـ )  ١(
أبو عبد : تحقیق -ھـ  ٥٩٥محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفي سنة 

 ٢وما بعدھا، المھذب جـ  ٥١١ص  ٢التوفیقیة جـ المكتبة : ط  –الرحمن عبد الحكیم بن محمد 
وما بعدھا ، الشرح الكبیر مع المغني لابن  ٣ص  ٦وما بعدھا ، روضة الطالبین جـ  ٣٧ص 

  : ، الموسوعة العربیة ٣٢٧، معجم لغة الفقھاء ص  ٣٥٩ص  ٨قدامة جـ 
http://arab-ency.com.sy/detail/5826.  

  . رض ولا عصبةكل قریب لیس بذي ف: وذوى الأرحام
  .٥ص ٦روضة الطالبین جـ 

  ).٥٤(سورة الفرقان من الآیة )  ٢(
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وھي  )١(. قرابة النسب وتأتي في المرتبة الثالثة لھا، لكنھا لیست كحقیقة قرابة النسب
   )٢(. أصل الزوج أو الزوجة وإن علا، وفروعھما وإن نزل

ر قرابة النكاح، فقرابة الزوجة ھم الأختان، وقرابة الزوج الصھ: قال الأصمعي
  .ھم الأحماء، والأصھار یقع عاماً لذلك كلھ

زوج ابنة : أبو المرأة وأخوھا وعمھا، والصھر: الأختان: وقال ابن الأعرابي
  . الرجل وأخوه وأبوه وعمھ

تھ، أزواج بناتھ وأخواتھ وعماتھ وخالا: أختان الرجل: وقال محمد بن الحسن
   )٣(. كل ذي رحم محرم من زوجتھ: وكل ذي محرم منھ، وأصھاره

  : ، وھن)٤(والمحرمات بالمصاھرة أربع 

  )٥(). وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ: (زوجة الابن وإن نزل؛ لقولھ تعالى- 

اؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَ: (زوجة الأب وإن علا؛ لقولھ تعالى- 
   )٦(). سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا

: أم الزوجة، وكل من یدلي إلیھا بالأمومة من الجدات من الأب والأم؛ لقولھ تعالى- 
  )٧(). وَأُمَّھَاتُ نِسَائِكُمْ(

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي : (مھا؛ لقولھ تعالىبنت الزوجة، بشرط أن یكون الزوج قد دخل بأ- 
فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَلَا جُنَاحَ 

   )٨(). عَلَیْكُمْ

                                                        

مرجع  ١٧الموسوعة العربیة مرجع سابق، ضوابط دفع الزكاة للأقارب في الفقھ الإسلامي ص)  ١(
  .سابق

  .٣٢٧معجم لغة الفقھاء ص )  ٢(
  .٤٧٧٦ص  ٧تفسیر القرطبي جـ )  ٣(
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید السیواسي السكندري المعروف لكمال الدین : شرح فتح القدیر )  ٤(

لبنان، دار  –بیروت  –دار إحیاء الكتب العلمیة : ھـ ط  ٦٨١بابن الھمام الحنفي المتوفي سنة 
، ٦٩، ص ٢وما بعدھا، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، جـ  ١١٧ص ٣إحیاء التراث العربي جـ 

وما بعدھا ، تفسیر القرطبي جـ  ٣٢٩ص  ٩الشرح الكبیر جـ  ، المغنى مع٥٥ص  ٢المھذب جـ 
  .١٦٧٥ص  ٣

  ).٢٣(سورة النساء من الآیة )  ٥(
  ).٢٢(سورة النساء من الآیة )  ٦(
  ).٢٣(سورة النساء من الآیة )  ٧(
  ).٢٣(سورة النساء من الآیة )  ٨(
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  :قرابة الرضاع) ٣(
ریم النكاح بین اتفق الفقھاء على أن الرضاع یترتب علیھ قرابة خاصة تقتضي تح

  : واستدلوا على ذلك، بالكتاب، والسنة، والإجماع، على النحو التالي )١(الأقارب بسببھ،
  :من الكتاب -أ

   )٢(). وَأُمَّھَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ: (استدلوا بقولھ تعالى
  : من السنة -ب

قال رسول االله صلى االله علیھ : قالت  –عنھا  رضي االله –ما روي عن عائشة 
   )٣(). یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة: (-وسلم 

  : من الإجماع -جـ
واتفقوا على أن الرضاع بالجملة یحرم منھ ما یحرم من النسب، : (قال ابن رشد

ن أن المرضعة تنزل منزلة الأم، فتحرم على المرضع ھي وكل من یحرم على الاب: أعني
وأجمعوا على أنھ یحرم من الرضاع ما یحرم : (وقال ابن المنذر )٤().من قبل أم النسب

   )٥(). من النسب

                                                        

لعبد االله بن : تقي الأبحروما بعدھا ، مجمع الأنھر في شرح مل ٣٠٤ص  ٣شرح فتح القدیر جـ )  ١(
 ١لبنان جـ  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : الشیخ محمد سلیمان المعروف بدمادا أفندى ط 

، الروض ٤١٤ص  ٣، مغني المحتاج جـ ٧٢ص  ٢، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ ٣٧٥ص 
أحمد بن سعید لأبي محمد علي بن : ، المحلي بالآثار٣٨١المربع بشرح زاد المستقنع ص 

 ٧ص  ١٠دار الفكر جـ : الشیخ أحمد محمد شاكر ط: تحقیق -ھـ  ٤٥٦الظاھري المتوفي سنة 
  ).١٨٦٦(مسألة 

  ).٢٣(سورة النساء من الآیة )  ٢(
  .رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. الحدیث متفق علیھ)  ٣(

أمھاتكم اللاتي و(باب  –كتاب النكاح  ٤٣ص  ٩صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ   
، صحیح مسلم بشرح النووي جـ )٥٠٩٩(ویحرم من الرضاع ما یحرم من النسب رقم ) أرضعنكم

  ).٢/١٤٤٤(باب ما یحرم من الرضاع رقم  –كتاب الرضاع  ١٨ص  ١٠
  .٧٢ص  ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ )  ٤(
أبو عبد : تحقیق -ھـ  ٣١٨توفي سنة لأبي محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري الم: الإجماع)  ٥(

 - مصر  –القاھرة  –دار الآثار للنشر والتوزیع : الناشر –الأعلى خالد بن محمد بن عثمان 
  . كتاب النكاح) ٣٧٠(رقم  ٩١م، ص ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 
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وقد جعل الشارع الحكیم التحریم بالرضاع مساویاً للتحریم بالنسب؛ لأن الرضاع 
 یحقق الصلة بین الرضیع وبین من أرضعتھ؛ لأنھ یصیر بالرضاع جزءاً منھا؛ ولأنھا

، بل وفي التأثیر علیھ )١(نھا غذاءً لھ ساعدت في إنبات لحمھ وإنشاز عظمھبتقدیمھا لب
   )٢(. نفسیاً وعاطفیاً

وإنما جعل الرضاع سبباً : (وفي ھذا المعنى یقول صاحب مغني المحتاج 
للتحریم؛ لأن جزء المرضعة وھو اللبن صار جزءاً للرضیع باغتذائھ بھ فأشبھ منیھا في 

   )٣(). النسب
الأم والأخت بنص القرآن، والبنت والعمة والخالة : من الرضاع سبع فالمحرمات

   )٤(. وبنت الأخ وبنت الأخت؛ لأن ھؤلاء الخمس یحرمن من النسب

                                                        

عتھ، رف: أنشزت المكان: یقال. رفعھا إلى مواضعھا وتركیب بعضھا على بعض: إنشاز العظام)  ١(
: ومن ذلك قولھ تعالى. أنشز الرضاع العظم وأنبت اللحم: واستعیر ذلك للزیادة والنمو فقیل

  ). ٢٥٩(سورة البقرة من الآیة ) وانظر إلى العظام كیف ننشزھا ثم نكسوھا لحما(
  .٦١٦، المعجم الوجیز ص  ٣٥٩، المصباح المنیر ص ٣٥٤مختار الصحاح ص   

 –جمال مھدي محمود الأكشة / د: –دراسة فقھیة مقارنة  –ل والحرمة بنوك لبن الرضاع بین الح)  ٢(
  . م٢٠٠٨ط دار الجامعة الجدیدة  ٢١ص 

  . ٤١٤ص  ٣مغني المحتاج جـ )  ٣(
فتحرم المرضعة على من أرضعت ھي وأصولھا وفروعھا ومن كان في درجتھا وكذلك زوجھا إن )  ٤(

، ویحرم الطفل المرضع على من أرضعتھ ) لبن الفحل(كان المرضع بنت وھي ما تسمى بمسألة 
  . ھو وفروعھ فقط

  . وما بعدھا ١٩بنوك لبن الرضاع بین الحل والحرمة ص 
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  الفصل الأول

  حكم دفع الزكاة الإلزامية للأقارب 

  : یشتمل ھذا الفصل على مبحثین
سھم العاملین على  من) زكاة الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المبحث الأول

الزكاة، والمؤلفة قلوبھم، وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله، وابن السبیل، 
  . إلى الأقارب

من سھم الفقراء، ) زكاة الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المبحث الثاني
  .والمساكین، إلى الأقارب

  المبحث الأول

من سهم العاملين على الزكاة، ) لفطرزكاة ا(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان 

السبيل، إلى  والغارمين، وفي سبيل االله، وابن والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب،

  .الأقارب

  :ویشتمل ھذا المبحث على مطلبین
حكم دفع زكاة الأموال من سھم العاملین على الزكاة، والمؤلفة قلوبھم، : المطلب الأول

  .االله، وابن السبیل، إلى الأقارب وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل
من سھم العاملین على الزكاة، ) زكاة الفطر(حكم دفع زكاة الأبدان : المطلب الثاني

والمؤلفة قلوبھم، وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله، وابن السبیل، إلى 
  .الأقارب

  اطب اول

ة، وازا  نم ا ن والة از م د م، وو ؤ

  .ارب، وارن، و ل ا، وان ال، إ ارب

  على الزكاة إذا كان  )١(یجوز للمزكى أن یدفع زكاة مالھ إلى أقاربھ من سھم العاملین      

                                                        

)
١

ھم الجباة والسعاة الذین یبعثھم الإمام لأخذھا من أربابھا وحفظھا ونقلھا ومن یعینھم ممن یسوقھا : العاملون على الزكاة)  
تب والكیال والوزان والعداد، وكل من یحتاج إلیھ فیھا یعطي أجرتھ منھا؛ لأن ویرعاھا ویحملھا، وكذلك الحاسب والكا

ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ  ٩٦، ص  ٩٥ص  ٤الشرح الكبیر مع المغني لابن قدامة جـ . ذلك من مؤنتھا فھو كعلفھا
 -ھـ ٧٧٤قي المتوفي للحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمش: ، تفسیر القرآن العظیم٣٠١٧

المملكة العربیة  –مركز الحرمین التجاري بمكة المكرمة : الناشر –سعد عبدالمقصود ظلام / د: تقدیم وتعلیق
، بدائع الصنائع في  ٣٧٢ص  ٢م جـ ١٩٩١ -ھـ ١٤١١الطبعة الأولى  –القاھرة  –دار الغد العربي  –السعودیة 

دار الكتب : الناشر  -ھـ  ٨٥٧عود بن أحمد الكاساني الحنفي المتوفي سنة لعلاء الدین أبي بكر بن مس: ترتیب الشرائع
  .٤٤ص ٢م جـ ١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الطبعة الثانیة  –العلمیة 
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  )٣(، وفي الرقاب  )٢(وكذلك من سھم المؤلفة قلوبھم  )١(الأقارب من العاملین على الزكاة،

                                                        

ویشترط أن یكون العامل مسلماً أمیناً من (وذلك خلافا لقول عند الحنابلة ووجھ عند الشافعیة، قال ابن قدامة )  ١(
وھذا أحد الوجھین ... لا یشترط إسلامھ ولا كونھ من غیر ذوي القربى: وقال القاضي... غیر ذوي القربى

، المجموع شرح ٩٦ص  – ٩٥ص  ٤الشرح الكبیر  مع المغني لابن قدامة جـ ). لأصحاب الشافعي
 ٦٧٦لأبي زكریا محي الدین یحي بن شرف النووي المتوفي سنة ) : مع تكملة السبكي والمطیعي(المھذب 

  . وما بعدھا ١٨٧ص  ٦ر جـ دار الفك: ھـ الناشر 
ھم السادة المطاعون في عشائرھم ممن یرجى إسلامھ أو یخشى شره أو یرجى بعطیتھ قوة : المؤلفة قلوبھم)  ٢(

كفار : وھم قسمان. إیمانھ، أو إسلام نظره، أو جبایة الزكاة ممن لا یعطیھا، أو الدفع عن المسلمین
من الزكاة ، واختلف الفقھاء في حكم  –لى االله علیھ وسلم ص –وقد كانوا یعطون في عھد النبي . ومسلمون

  :على رأیین  –صلى االله علیھ وسلم  –إعطائھم من سھم المؤلفة قلوبھم بعد عھد النبي 
ذھب الحنفیة والمشھور عند مالك والأصح عند الشافعیة إلى القول بأن سھم المؤلفة قلوبھم قد : الرأي الأول  

ما روى أن مشركاً جاء : ودلیل ھذا القول –صلى االله علیھ وسلم  –ئاً بعد النبي انتسخ وذھب ولم یعطوا شی
كما انھ لم ینقل عن عثمان ولا على . من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر: یلتمس من عمر مالاً فلم یعطھ قال

  . التألیف علیھ أنھم أعطوھم شیئاً من ذلك؛ ولأن االله تعالى أظھر الإسلام وقمع المشركین فلا حاجة بنا إلى
، المجموع ٤٩١ص  ١، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ ٤٥ص  ٢بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع جـ   

،  ٩٩ص  – ٩٨ص  ٤وما بعدھا، الشرح الكبیر مع المغني لابن قدامة جـ  ١٩٨ص  ٦شرح المھذب جـ 
وما بعدھا ، جامع البیان  ٣٧٢ص  ٢، تفسیر ابن كثیر جـ ٣٠٢٠ص  – ٣٠١٧ص  ٥تفسیر القرطبي جـ 

عبداالله بن : ھـ، تحقیق٣١٠لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري المتوفي سنة : عن تأویل آي القرآن
عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامیة بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن 

م جـ ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولى  –لان دار ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإع: الناشر –یمامة 
  . ٥٢٢ص  – ٥٢١ص  ١١

. ذھب الحنابلة والشافعیة في قول إلى جواز الدفع لھم من سھم المؤلفة قلوبھم: الرأي الثاني
  ). ٦٠(سورة التوبة من الآیة ) والمؤلفة قلوبھم(قولھ تعالى : ودلیل ھذا القول

صلى االله علیھ  –من القرآن، وقد ثبت أن النبي  وھذه الآیة من سورة التوبة من آخر ما نزل
عدى بن حاتم حین  –رضي االله عنھ  –أعطى المؤلفة من المشركین والمسلمین، وأعطى أبو بكر  –وسلم 

صلى االله علیھ  –قدم علیھ من الصدقة بثلثمائة حمل ثلاثین بعیراً، ومخالفة كتاب االله تعالى وسنة رسولھ 
ولا یثبت النسخ بترك عمر وعثمان وعلى إعطاءھم، ولعلھم لم یحتاجوا لھم  بلا حجة لا یجوز، –وسلم 

الشرح الكبیر مع . فتركوا ذلك لعدم الحاجة إلى إعطائھم، لا لسقوط سھمھم، ومثل ھذا لا یثبت بھ النسخ
 ٥وما بعدھا ، تفسیر القرطبي جـ  ١٩٨ص  ٦، المجموع شرح المھذب جـ ٩٩ص ٤المغنى لابن قدامة جـ

  .             ٣٠٢٠ص 
وما ذھب إلیھ الحنابلة والشافعیة في قول ھو الأولى بالقبول والرجحان؛ لقوة ما استدلوا بھ؛ ولأن الحاجة 

  . إلى تألیف القلوب بدفع الزكاة من سھم المؤلفة قلوبھم ما تزال قائمة
على أن یدفع لھ مبلغاً من المال ھو الرقیق الذي تم عقد بینھ وبین سیده : والمكاتب. ھم المكاتبون: الرقاب)  ٣(

  . لیصیر حراً –أي أقساطاً  –نجوماً 
یجوز صرف الزكاة إلى المكاتب من سھم الرقاب إذا عجز عن أداء دین الكتابة، وھذا ما قال بھ 

إنما یصرف سھم الرقاب في إعتاق العبید ولا یعجبني أن یعان منھا : جمھور الفقھاء خلافاً لمالك حیث قال
) وفي القاب: (واختلفوا في قولھ تعالى: وقال ابن رشد –نقلھ عنھ ابن قدامة في الشرح الكبیر  –مكاتب 

  .    ھم العبید یعتقھم الإمام، ویكون ولاؤھم للمسلمین: فقال مالك
 ٦، المجموع شرح المھذب جـ  ٤٩٤ص  ١، بدایة المجتھد جـ  ٤٥ص  ٢بدائع الصنائع جـ 

ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ  ١٠١ص – ١٠٠ص  ٤ي لابن قدامة جـ ، الشرح الكبیر مع المغن٢٠٠ص 
  .٤٢٤، معجم لغة الفقھاء ص  ٣٠٢١
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- ٣١٣٠ -  
 

  بشرط أن یكون أقارب المزكي  )٣(، وابن السبیل،  )٢(، وفي سبیل االله،  )١(غارمین، وال 

                                                        

)
١

  .ھم الذین ركبھم الدین ولا وفاء عندھم بھ: قال القرطبي: الغارمون)  
الغارمون لإصلاح نفوسھم، وھؤلاء لا خلاف في استحقاقھم وثبوت سھمھم في الزكاة، : الضرب الأول : وھم ضربان  

ن المدینین العاجزین عن وفاء دیونھم منھم، لكن من غرم في معصیة مثل أن یشتري خمراً أو یصرفھ في زنا أو وأ
قمار أو نحوه لم یدفع إلیھ قبل التوبة شيء؛ لأنھ إعانة لھ على المعصیة، ولا یدفع إلى غارم كافر؛ لأنھ لیس من أھل 

  . الزكاة
وھو أن یقع بین الحیین أو أھل القریتین عداوة وضغائن من غرم لإصلاح ذات البین، : الضرب الثاني

یتلف بھا نفس أو مال ویتوقف صلحھم عمن یتحمل ذلك، فیسعى إنسان في الإصلاح بینھم ویتحمل الدماء التي بینھم 
والأموال ، فیسمى ذلك حَمالة، وكانت العرب تعرف ذلك، فكان الرجل منھم یتحمل الحمالة ثم یخرج في القبائل 

أل حتى یؤدیھا ، فورد الشرع بإباحة المسألة فیھا، وجعل لھم نصیباً من الصدقة، فقد روي مسلم عن قبیصھ بن فیس
أقم حتى تأتینا : "أسألھ فیھا فقال –صلى االله علیھ وسلم  –تحملت حمالة فأتیت رسول االله : مخارق الھلالي قال
رجل تحمل حمالة فحلت لھ المسألة : ة لا تحل إلا لأحد ثلاثةیا قبیصة إن المسأل: "ثم قال: قال" الصدقة فنأمر لك بھا

حتى یصیبھا ثم یمسك، ورجل أصابتھ جائحة اجتاحت مالھ فحلت لھ المسألة حتى یصیب قواما من عیش أو قال سداداً 
لة حتى من عیش ، ورجل أصابتھ فاقةٌ حتى یقوم ثلاثةٌ من ذوي الحجا من قومھ لقد أصابت فلانا فاقة فحلت لھ المسأ

صحیح ". یصیب قواماً من عیش أو قال سداداً من عیش، فما سواھن من المسألة یا قبیصة سحتاً یأكلھا صاحبھا سحتاً
  . كتاب الزكاة باب من تحل لھ المسألة) ١٠٩/١٠٤٤(برقم  ١٠٨ص  – ١٠٧ص  ٧مسلم بشرح النووي جـ 

نسان أي یستدینھ ویدفعھ في إصلاح ذات البین، كالإصلاح ھي المال الذي یتحملھ الإ: الحمالة بفتح الحاء: قال النووي  
  . بین قبیلتین ونحو ذلك، وإنما تحل المسألة ویعطي من الزكاة بشرط أن یستدین لغیر معصیة

دار المنار : ھـ ط٦٧٦لمحي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف النووي المتوفي سنة : شرح النووي على صحیح مسلم  
ص  – ١٠٢ص  ٤، الشرح الكبیر مع المغني لابن قدامة جـ  ١٠٨ص  ٧م جـ ٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الطبعة الثالثة  –

  . ٣٧٣ص  ٢وما بعدھا ، تفسیر ابن كثیر جـ  ٣٠٢٢ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ  ١٠٣
)

٢
وان السلطان من ھم الغزاة إذا نشطوا غزوا ، وأما من كان مرتباً في دی: "قال النووي. ھم الغزاة الذین لا دیوان لھم: في سبیل االله)  

جیوش المسلمین فإنھم لا یعطون من الصدقة بسھم الغزاة، لأنھم یأخذون أرزاقھم وكفایتھم من الفيء، ویعطي الغازي مع الفقر 
وذھب جمھور الفقھاء . سبیل االله مواضع الجھاد والرباط: قال مالك: وقال ابن رشد". ویعطي ما یستعین بھ على الغزو... والغني 

في حین ذھب الحنفیة إلى القول بعدم استحقاقھم . باستحقاق الغزاة الزكاة من سھم في سبیل االله حتى وإن كانوا أغنیاءإلى القول 
صلى االله علیھ  –أن النبي  –رضي االله عنھما  –واستدل الحنفیة بحدیث ابن عباس . الزكاة إلا عند حدوث الحاجة ، أي حال فقرھم

ادعھم إلى شھادة ألا إلھ إلا االله وأني رسول االله، فإن ھم أطاعوك : "إلى الیمن وقال لھ –ھ رضي االله عن –بعث معاذا  –وسلم 
لذلك فأعلمھم أن االله افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن االله افترض علیھم صدقة 

كتاب الزكاة ) ١٣٩٥(برقم  ٣٠٧ص  ٣ري بشرح فتح الباري جـ صحیح البخا". في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم
  . باب وجوب الزكاة –

، الشرح الكبیر مع المغني ٢١١ص  ٦، المجموع جـ  ٤٩٤ص  ١، بدایة المجتھد جـ  ٤٦ص  – ٤٥ص  ٢بدائع الصنائع جـ   
/ د: ، صفوة التفاسیر ٣٧٣ص  ٢كثیر جـ ، تفسیر ابن  ٣٠٢٤ص  ٥رطبي جـ ، تفسیر الق١٠٤ص  – ١٠٣ص  ٤لابن قدامة جـ 

  .٥٤٣ص  ٥حلب جـ  –سوریا  –دار الرشید ) وقفاً الله تعالى(طبع على نفقة السید حسن عباس شربتلي  –محمد علي الصابوني 
)

٣
وھو الذي انقطعت بھ الأسباب في . السبیل الطریق ، ونسب المسافر إلیھا لملازمتھ إیاھا ومروره علیھا: ابن السبیل)  

  . بلده ومستقره ومالھ، فھذا یستحق الزكاة من سھم ابن السبیلسفره عن 
خلافاً للشافعیة . وذھب جمھور الفقھاء إلى أنھ لا یعطي من سھم ابن السبیل المنشئ للسفر، بل ھذا یختص بالمجتاز  

رف ابن السبیل وقد وافق ابن كثیر الشافعیة في ذلك حیث ع. حیث قالوا إن ابن السبیل یقع على منشئ السفر والمجتاز
ھو المسافر المجتاز في بلد لیس معھ شيء یستعین بھ على سفره فیعطي من الصدقات ما یكفیھ إلى بلده وإن : (بقولھ

  ).  كان لھ مال، وھكذا الحكم فیمن أنشأ سفراً من بلده ولیس معھ شيء فیعطي من مال الزكاة كفایتھ في ذھابھ وإیابھ
إعطاء ابن السبیل من الزكاة حتى ولو وجد من یقرضھ؛ لأنھ لا یلزمھ وذھب جمھور الفقھاء إلى القول ب

وذلك خلافا لمالك حیث قال بعدم إعطائھ من الزكاة إذا وجد . أن یقترض ویدخل تحت منة أحد وقد وجد منة االله تعالى
  . من یسلفھ

مع  ، الشرح الكبیر ٢١٦ص  – ٢١٤ص  ٦، المجموع شرح المھذب جـ ٤٦ص  ٢بدائع الصنائع جـ
ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ  ٣٧٣ص  ٢، تفسیر ابن كثیر جـ  ١٠٦ص  – ١٠٥ص  ٤المعني لابن قدامة جـ 

ورجح القرطبي القول بإعطاء ابن السبیل من الزكاة حتى ولو وجد من یقرضھ؛ لأنھ لا یلزم ابن السبیل أن . ٣٠٢٦
  .٣٠٢٦ص  ٥تفسیر القرطبي جـ . یدخل تحت منة أحد وقد وجد منة االله تعالى
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   )١(. من أھل ھذه الأسھم
وعلم منھ أنھ لا تجزئ إلى أصلھ، كأبیھ : (وفي ھذا یقول صاحب ھدایة الراغب

 ولا إلى فرعھ، كولده وإن سفل، من ولد الابن. وأمھ وجده وجدتھ من قِبَلِھما، وإن عَلَوْه
وأنھا لا . أو البنت، إلا أن یكونوا عمالاً، أو مؤلَّفین، أو غزاة ، أو غارمین لذات بَیْن

تجزئ أیضاً إلى سائر من تلزمھ نفقتھ، مالم یكن عاملاً، أو غازیاً، أو مؤلَّفاً، أو مكاتباً، 
   )٢(). أو ابن سبیلٍ، أو غارماً لإصلاح ذات بَیْن

أي یعطي  –المنفق فلا یجوز لھ أن یعطیھ  وأما: (وفي نفس المعنى قال النووي
من سھم الفقراء والمساكین بغیر خلاف؛ لأنھ مستغن بنفقتھ؛ ولأنھ یدفع عن  –قریبھ 

نفسھ النفقة ، ولھ أن یعطیھ من سھم العامل والغارم والغازي والمكاتب إذا كان بتلك 
طیھ ؛ لئلا یسقط النفقة الصفة، وكذا من سھم المؤلفة إلا أن یكون فقیرا ، فلا یجوز أن یع

عن نفسھ، ویجوز أن یعطیھ من سھم ابن السبیل مؤنة السفر دون ما یحتاج علیھ سفراً او 
   )٣(). حضراً ؛ لأن ھذا القدر ھو المستحق علیھ بسبب القرابة

  :ودلیل ذلك

إذا كان قریب المزكى یستحق الزكاة؛ لأنھ من العاملین علیھا أو في الرقاب أو )١(
في سبیل االله تعالى أو ابن السبیل، فإنھ یجوز أن یعطیھ من الزكاة؛  الغارمین أو

لأنھ یستحقھا ھنا بوصف لا تأثیر للقرابة فیھ، ولا یجب على القریب المزكي أن 
یؤدي عنھ دینھ، أو یتحمل عنھ نفقة غزوه في سبیل االله تعالى، وإذا كان من أبناء 

أما إذا كان القریب من المؤلفة  )٤(.السبیل جاز للمزكي أن یعطیھ مؤنة السفر
قلوبھم فقد اشترط الشافعیة لإعطائھ من سھمھم ألا یكون فقیرا، حتى لا یسقط 

 . )٥(. المزكي بإعطائھ النفقة عن نفسھ

                                                        

وما بعدھا ، حاشیـة  ٢٠٠ص  ٢وما بعدھا ، شرح فتح القدیر جـ  ٤٣ص  ٢بدائع الصنائع جـ )  ١(
لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزى : وما بعدھا ، القوانین الفقھیة ٤٩٢ص  ١الدسوقي جـ 
م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦القاھرة  –دار الحدیث : عبد االله المنشاوى ط: تحقیق - ھـ  ٧٤١المتوفي سنة 

، الشرح الكبیر مع المغني لابن  ١٩٢ص  – ١٩١ص  ٦المجموع جـ  ٩٠ص  – ٨٩، ص 
، ھدایة الراغب  ١٥٣، الروض المربع ص ٤٨٢ص  ٣وما بعدھا، جـ  ٩٥ص  ٤قدامة جـ 

مع حاشیـة  –لعثمان بن أحمد بن سعید النجدي الشھیر بابن قائد : لشرح عمدة الطالب لنیل المآرب
لأحمد بن محمد ابن عوض المرداوي النابلسي وابنھ : ھدایة الراغبفتح مولى المواھب على 

طبع على نفقة الأمیر بندر بن محمد بن  –عبداالله بن عبدالمحسن التركي / د: تحقیق –أحمد 
،  ٢٧٦ص  ٤م جـ ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى  –عبدالرحمن آل سعود 

  . وما بعدھا ٣٠١٦ص  ٥تفسیر القرطبي جـ 
  .٣٠١ص  ٢، ھدایة الراغب جـ  ١٥٣الروض المربع ص )  ٢(
  .١٩٢ص  – ١٩١ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ )  ٣(
، ھدایة  ٤٨٢ص  ٣المرجع السابق نفس الموضع، الشرح الكبیر مع المغني لابن قدامة جـ : انظر)  ٤(

  .٣٠١ص  ٢الراغب جـ
  .١٩٢ص  – ١٩١ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ )  ٥(



  "دراسة فقھیة مقارنة" موقف الفقھ الإسلامي من دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب
               

- ٣١٣٢ -  
 

وَفِي  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ: (قال تعالى)٢(
   )١(). الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ

حصرت الآیة الكریمة مصارف الزكاة في ثمانیة أصناف، فإذا كان الأقارب من 
الأصناف المستحقین للزكاة، جاز دفع الزكاة إلیھم؛ لأنھ لم یرد ما یمنع ذلك من نص أو 

   )٢(. یجوز إخراج الأقارب من عموم النص بغیر دلیل إجماع أو قیاس صحیح، فلا
أي إلى قریبة  –ینتفع بدفعھا إلیھ  –أي المزكي  –وإن توھم أنھ : قال ابن قدامة

  :-إذا كان من الأصناف المستحقین للزكاة
قد لا ینتفع بھ، فإنھ یصرفھا في مصالحھ التي لا یقوم بھا الدافع، وإن قُدر : قلنا

ع لا یسقط بھ واجب علیھ، ولا یجتلب بھ مال إلیھ، فلم یمنع ذلك الدفع كما الانتفاع فإنھ نف
   )٣(. لو كان یصلھ تبرعاً من غیر أن یكون من عائلتھ

إذا تولى الإمام أو نائبھ توزیع زكاة الأموال، فلھ أن یدفع الزكاة إلى من یراه من )٣(
فرعھ وإن نزل، أھل الاستحقاق ، ولو كان قریباً للمزكى، كأصلھ وإن علا، أو 

أو قریباً آخر غیر أصلھ وفرعھ، قرب أم بعد؛ لأن شبھة إسقاط فرض الزكاة 
عن المزكي غیر واردة في ھذه الحالة؛ لأن المزكي قد دفعھا للإمام أو نائبھ، 
وبرئت ذمتھ منھا بدفعھا إلیھ، وأصبح أمر توزیعھا منوطاً بالإمام أو نائبھ، إذ لم 

وإذا أعطى : قال القرطبي )٤(. تھ صلة بمالكھ من قبلیعد لمال الزكاة بعد جبای
   )٥(. الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجتھ جاز

 ب اطا  

ن م ان  ازة، واؤ ) زة اطر(م د زة ادان 

  وم، و ارب، وارن، و ل ا، وان ال، إ ارب

تلف الفقھاء في المستحقین لزكاة الفطر، ھل تدفع لأصناف زكاة الأموال، أم اخ
تدفع للفقراء فقط من المسلمین، وبناءً على ھذا الخلاف، نجد أن الفقھاء قد اختلفوا في 
حكم دفع زكاة الفطر من سھم العاملین على الزكاة، والمؤلفة قلوبھم، والغارمین، وفي 

  : لى الأقارب، على مذھبین، على النحو التاليسبیل االله، وابن السبیل، إ

                                                        

  ). ٦٠(ة التوبة من الآیة سور)  ١(
  .٤٨٢ص  ٣الشرح الكبیر مع المغني لابن قدامة جـ )  ٢(
  .المرجع السابق نفس الموضع)  ٣(
محمد / د: ، حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب ٣٠٢٨ص  ٥تفسیر القرطبي جـ )  ٤(

الصادرة عن مجلس النشر  –بحث منشور بمجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة  –حسن أبو یحى 
 -ھـ  ١٤١٩شعبان  –العدد السادس والثلاثون  –السنة الثالثة عشرة  –العلمي في جامعة الكویت 

  .٣٠٤م ص ١٩٩٨دیسمبر 
  .٣٠٢٨ص  ٥تفسیر القرطبي جـ )  ٥(
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والصحیح عند  )٢(والشافعیة،  )١(ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة، : المذھب الأول
إلى القول بجواز إعطاء زكاة الفطر إلى  )٤(وابن حزم الظاھري،  )٣(الحنابلة، 

اب أو في الأقارب، إذا كانوا من العاملین علیھا أو المؤلفة قلوبھم أو في الرق
  . سبیل، مثل حكم دفع زكاة الأموال

إلى أنھ لا  )٧(في قول رجحھ ابن القیم،  )٦(والحنابلة  )٥(ذھب المالكیة : المذھب الثاني
قلوبھم،  یجوز دفع زكاة الفطر إلى الأقارب إذا كانوا من العاملین على الزكاة، أو المؤلفة

لأنھم یرون أن زكاة الفطر لا تعطي إلا أو الغارمین، أو في سبیل االله، أو ابن السبیل، 
  . للفقراء من المسلمین

                                                        

نیفة أنھ ویكره إخراجھا إلى أھل غیر ذلك الموضع إلا روایة عن أبي ح: (... یقول الكاساني عن زكاة الفطر)  ١(
  .٧٥ص  ٢بدائع الصنائع جـ ). لا بأس أن یخرجھا إلى قرابتھ من أھل الحاجة ویبعثھا إلیھم

وتقسم زكاة الفطر على من : قال الشافعي في المختصر( ١٣٨ص  ٦جاء في المجموع شرح المھذب جـ )  ٢(
  . )تقسم علیھ زكاة المال ، وأحب دفعھا إلى ذوي رَحِمِھِ الذین لا تلزمھ نفقتھم

مصرف الفطرة مصرف الزكاة على الصحیح من المذھب وعلیھ الأصحاب، فلا یجوز (جاء في الإنصاف )  ٣(
  ). دفعھا لغیرھم

لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
  .١٨٦ص  ٣الطبعة الثانیة جـ  –ث العربي دار إحیاء الترا: الناشر -ھـ٨٨٥الصالحي الحنبلي المتوفي سنة 

ویجوز أن یعطي أقاربھ من یجوز أنھ یعطیھ من زكاة مالھ ولا (وقال ابن قدامة عن زكاة الفطر 
  ). یعطي منھا غنیاً ولا ذا قربى ولا أحداً ممن منع أخذ زكاة المال، ویجوز صرفھا في الأصناف الثمانیة

  .٩١ص  ٤المغني مع الشرح الكبیر جـ 
  .٢٦٧ص  ٤المحلي بالآثار جـ )  ٤(
أي زكاة الفطر  –وإنما تدفع ( ٥٠٩ص  – ٥٠٨ص  ١جاء في الشرح الكبیر بھامش حاشیـة الدسوقي جـ )  ٥(

لحر مسلم فقیر غیر ھاشمي فتدفع لمالك نصاب لا یكفیھ عامھ فأولى من لا یملكھ لا لعامل علیھا ومؤلف  –
وغریب یتوصل بھا لبلده، بل بوصف الفقر، وجاز دفعھا لأقاربھ قلبھ ولا في الرقاب ولا لغارم ومجاھد 

  ). وللزوجة دفعھا لزوجھا الفقیر بخلاف العكس –أي إن كانوا فقراء  –الذین لا تلزمھ نفقتھم 
فأجمعوا على أنھا : - أي زكاة الفطر - وأما لمن تصرف؟ (  ٥٠٦ص  ١وقال صاحب بدایة المجتھد جـ 

  ). أغنوھم عن السؤال في ھذا الیوم: (لھ علیھ الصلاة والسلامتصرف لفقراء المسلمین؛ لقو
تدفع : وقال ابن عقیل في بعض الفنون عن بعض الأصحاب(.... وقال المرداوي عن مصرف زكاة الفطر )  ٦(

لا یجوز دفعھا إلا لمن یستحق الكفارة، وھو من یأخذ : وقال الشیخ تقي الدین. إلى من لا یجد ما یلزمھ
  ).  تصرف في المؤلفة والرقاب وغیر ذلكلحاجتھ، ولا

  .١٨٦ص  ٣الإنصاف جـ 
إنھ لا یجوز إخراجھا إلا على المساكین : بل أحد القولین عندنا(... یقول ابن القیم عن مصرف زكاة الفطر )  ٧(

  ). خاصة، وھذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتھا على الأصناف الثمانیة
لابن قیم الجوزیة شمس الدین أبي عبداالله محمد بن أبي بكر : دزاد المعاد في ھدى خیر العبا

: الناشر –شعیب الأرنؤوط  –عبدالقادر الأرنؤوط : تحقیق - ھـ  ٧٥١الزرعي الدمشقي المتوفي سنة 
  .٢١ص  ٢م جـ ٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣الطبعة الثالثة  –مؤسسة الرسالة 
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  الأدلة والمناقشة
  :أدلة المذھب الأول: أولا

استدل جمھور الفقھاء على ما ذھبوا إلیھ من القول بجواز دفع زكاة الفطر إلى 
الأقارب إذا كانوا من العاملین على الزكاة، أو المؤلفة قلوبھم، أو في الرقاب، أو في 

  : سبیل االله، أو ابن السبیل بما یلي
نفس الأدلة التي استُدل بھا على جواز دفع زكاة الأموال إلى الأقارب إذا كانوا من )١(

  )١(. أھل ھذه الأسھم
إذا كان الأقارب من أھل ھذه الأسھم جاز دفع زكاة الفطر إلیھم؛ لأنھا صدقة )٢(

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ إِ(فتدخل في عموم قولھ تعالى  )٢(. فأشبھت صدقة المال
وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ 

   )٣(). اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ
  : أدلة المذھب الثاني: ثانیاً

من القول بعدم جواز صرف زكاة الفطر  استدل أصحاب ھذا المذھب على ما ذھبوا إلیھ
إلى الأقارب إذا كان من العاملین على الزكاة، أو المؤلفة قلوبھم، أو في الرقاب، أو 

  :الغارمین، أو في سبیل االله، أو ابن السبیل، بالسنة، والإجماع، على النحو التالي
  :من السنة) أ( 

صلى االله  –ول االله فرض رس: قال –رضي االله عنھما  –ما روى عن ابن عمر )١(
  )٤(). أَغْنُوھُمْ في ھذا الیوم: (زكاة الفطر، وقال –علیھ وسلم 

                                                        

  .وما بعدھا من ھذا البحث ٢٧یراجع ص )  ١(
  .٩١ص  ٤الشرح الكبیر جـ  المغني مع)  ٢(
  ).٦٠(سورة التوبة من الآیة )  ٣(
اغنوھم عن طواف ھذا (وجاء في لفظ البیھقي . الحدیث أخرجھ الدارقطني والبیھقي، واللفظ للدارقطني)  ٤(

رواه أبو معشر : "وقال عنھ الشوكاني . وأخرجھ ابن سعد في الطبقات من حدیث عائشة وأبي سعید). الیوم
أغنوھم : كان یأمرنا أن نخرجھا قبل أن نصلي فإذا انصرف قسمھ بینھم وقال(ن ابن عمر بلفظ عن نافع ع
أخرجھ سعید بن منصور ولكن أبو معشر ضعیف، ووھم ابن العربي في عزوه ھذه الزیادة ) عن الطلب

بن لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي : سنن الدارقطني. ضعیف: وقال عنھ الألباني". لمسلم
حسن  –شعیب الأرنؤوط : تحقیق - ھـ  ٣٨٥مسعود النعمان بن دینار البغدادي الدارقطني المتوفي سنة 

 –لبنان  –بیروت  –مؤسسة الرسالة : الناشر –أحمد برھوم  –عبداللطیف حرز االله  –عبدالمنعم شلبي 
: الكبرى للبیھقيكتاب زكاة الفطر، السنن ) ٢١٣٣(رقم  ٨٩ص  ٣م جـ ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤الطبعة الأولى

 - دار الفكر ، طبعة أخرى : ھـ ط ٤٥٨لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیقھي المتوفي سنة 
 -ھـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة  –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة : الناشر –محمد عبدالقادر عطا : تحقیق
خراج الزكاة، نیل الأوطار شرح منتقي باب وقت إ –كتاب الزكاة ) ٧٧٣٩(رقم  ٢٩٢ص  ٤م جـ ٢٠٠٣

: ھـ ط ١٢٥٠لمحمد بن على بن محمد الشوكاني الصنعاني المتوفي سنة : الأخبار من أحادیث سید الأخیار
ص  ٤م جـ ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨عصام الدین الصبابطي : تحقیق  –الطبعة الخامسة  –القاھرة  –دار الحدیث 

ھـ ١٤٢٠لمحمد ناصر الدین الألباني المتوفي سنة : السبیل ، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار٢١٨
 ٣م جـ ١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥الطبعة الثانیة  –بیروت  –المكتب الإسلامي : الناشر –زھیر الشاویش : إشراف

  ).٨٤٤(رقم  ٣٣٢ص 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣١٣٥ -  
 

صلى  –فرض رسول االله : (قال –رضي االله عنھما  –ما روى عن ابن عباس )٢(
زكاة الفطر طھرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكین،  –االله علیھ وسلم 

من أداھا بعد الصلاة، فھي صدقة من من أداھا قبل الصلاة فھي زكاة مقبولة، و
   )١(). الصدقات

  : وجھ الدلالة من الحدیثین
على إغناء الفقراء والمساكین یوم العید، ) أغنوھم(یحث الحدیث الأول بمنطوقھ 

ویدل الحدیث الثاني على أن زكاة الفطر تصرف في المساكین دون غیرھم من مصارف 
فطر في الفقراء والمساكین دون غیرھم من وھذا یدل على حصر زكاة ال )٢(. الزكاة

  . مصارف الزكاة
  :ویناقش الاستدلال بالحدیث الأول

بأنھ حدیث ضعیف كما ورد في تخریجھ، وإن سلمنا صحتھ فإن الأمر فیھ یحمل 
  . على الندب، وھذا لا یمنع صرف زكاة الفطر في باقي مصارف الزكاة

تخصیص المساكین بھذه  –لیھ وسلم صلى االله ع –وكان من ھدیھ : (قال ابن القیم)٣(
الصدقة، ولم یكن یقسمھا على الأصناف الثمانیة قبضةً قبضةً ، ولا أمر بذلك ، 

   )٣(). ولا فعلھ أحد من الصحابة، ولا مَنْ بعدھم

                                                        

الحدیث أخرجھ أبو داود وابن ماجھ والدارقطني والبیقھي في السنن الصغرى واللفظ لأبي داود، )  ١(
لأبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفي سنة : سنن أبي داود. ھ الألبانيوصحح

 –دار الرسالة العالمیة : الناشر –محمد كامل قرة بللي  –شعیب الأرنؤوط : تحقیق -ھـ  ٢٧٥
باب كم یؤدي في صدقة الفطر، ) ١٦٠٩(رقم  ٥٤ص  ٣م جـ ٢٠٠٩ – ـھ١٤٣٠الطبعة الأولى 
: تحقیق -ھـ  ٢٧٣لأبي عبداالله محمد بن یزید بن ماجھ القزویني المتوفي سنة  :سنن ابن ماجھ

دار : الناشر –عبداللطیف حرز االله  –محمد كامل قرة بللي  –عادل مرشد  –شعیب الأرنؤوط 
، سنن )١٨٢٧(رقم  ٣٩ص  ٣م جـ ٢٠٠٩ –ھـ ١٤٣٠الطبعة الأولى  –الرسالة العالمیة 

لأبي بكر أحمد : كتاب زكاة الفطر، السنن الصغیر للبیھقي) ٢٠٦٧(رقم  ٦١ص  ٣الدارقطني جـ 
 –عبدالمعطي أمین قلعجي : تحقیق - ھـ  ٤٥٨بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي المتوفي سنة 

م ١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠الطبعة الأولى  –باكتساب  –جامعة الدراسات الإسلامیة كراتشي : دار النشر
لعلاء الدین : فطر، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالباب زكاة ال) ١٢٤٠(رقم  ٦٦ص  ٢جـ 

 - ھـ  ٩٧٥علي حسام الدین بن قاضي خان القادري الشاذلي الشھیر بالمتقي الھندي المتوفي سنة 
  صفوة السقا   –بكري حیاني : تحقیق

، )٢٤١٢٥(رقم  ٥٥٢ص  ٨م جـ ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١الطبعة الخامسة  –مؤسسة الرسالة : الناشر
لأبي عبدالرحمن محمد ناصر الدین الألباني المتوفي سنة : لجامع الصغیر وزیاداتھصحیح ا

ص  ٤، نیل الأوطار جـ ) ٣٥٧٠(رقم  ٦٦٨ص  ١المكتب الإسلامي جـ : الناشر -ھـ ١٤٢٠
  . باب زكاة الفطر) ١٦٢٣(رقم  ٢١٨

  .٢١٨ص  ٤نیل الأوطار جـ )  ٢(
  .٢١ص  ٢لجوزیة جـ زاد المعاد في ھدى خیر العباد لابن قیم ا)  ٣(
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  : دلیلھم من الإجماع) ب(
فأجمعوا  –أي زكاة الفطر  -وأما لمن تصرف؟ : (حكى ابن رشد الإجماع بقولھ

أغنوھم عن السؤال  –علیھ الصلاة والسلام  –صرف لفقراء المسلمین؛ لقولھ على أنھا ت
   )٢( ).)١(في ھذا الیوم

  :ویمكن مناقشة استدلالھم بالإجماع بما یلي
لو سلمنا صحة الإجماع الذي حكاه ابن رشد، فإن غایة ما یدل علیھ ھو استحباب 

یمنع جواز صرفھا إلى باقي وندب صرف زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكین، وھذا لا 
  . أصناف مصارف الزكاة

  
  :الرأي الراجح

بعض عرض أدلة الفریقین وما ورد علیھا من مناقشات یتضح أن ما ذھب إلیھ 
من منع صرف زكاة الفطر إلى الأقارب إذا كانوا من العاملین : المالكیة والحنابلة في قول

أو في سبیل االله، أو ابن السبیل، وقصرھا على الزكاة أو المؤلفة قلوبھم، أو في الرقاب، 
في الفقراء والمساكین، وإن كان یتفق مع طبیعة زكاة الفطر والھدف الذي شرعت من 
أجلھ، إلا أن الأولى ألا نمنع جواز صرف زكاة الفطر في مصارف الزكاة الأخرى، 

غیرھم  بشرط أن نقدم الفقراء على غیرھم في استحقاق زكاة الفطر ولا نتجاوزھم إلى
من مصارف الزكاة الأخرى إلا لحاجة أو مصلحة، وفي ھذا رعایة لجانب الفقراء 

  . وتحقیقاً للمقصد الذي شرعت من أجلھ زكاة الفطر ، وجمعاً بین الرأیین

                                                        

  . من ھذا البحث ٢٨الحدیث سبق تخریجھ ص )  ١(
  .٥٠٦ص  ١بدایة المجتھد جـ )  ٢(
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  المبحث الثاني

من سهم الفقراء ، ) زكاة الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان 

  والمساكين، إلى الأقارب

  : لمبحث على ثلاثة مطالبویشتمل ھذا ا

من سھم الفقراء، والمساكین، إلى ) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المطلب الأول

  .الأقارب من الأصول والفروع

من سھم الفقراء والمساكین، إلى ) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : المطلب الثاني

  . الأقارب من غیر الأصول والفروع

  . إلى الزوج أو الزوجة) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : الثالثالمطلب 

  اطب اول

ن م اراء، وان، إ ) اطر(م د زة اوال وادان 

  ارب ن اول واروع

  : یشتمل ھذا المطلب على ثلاثة فروع
من سھم الفقراء والمساكین، إلى ) فطرال(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : الفرع الأول

  . الوالدین والأبناء والبنات
من سھم الفقراء والمساكین، إلى ) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان : الفرع الثاني

  . الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن نزلوا
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  الفرع الأول
من سھم الفقراء والمساكین، إلى الوالدین ) الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان  

  والأبناء والبنات
وبدن من تجب علیھ ) زكاة الفطر(لا یجوز للمزكي أن یدفع زكاة مالھ وزكاة بدنھ      

  إذا كانوا من أھل ھذین السھمین،  )١(إلى والدیھ وأبنائھ وبناتھ من سھم الفقراء والمساكین،

                                                        

اختلف الفقھاء في المراد بالفقیر والمسكین على خمسة مذاھب ، على النحو : الفقیر والمسكین)  ١(
  : التالي
قول بأن الفقیر أشد حاجة من ذھب الشافعیة والحنابلة وابن حزم الظاھري إلى ال :المذھب الأول     

ھو الذي لا شيء لھ، أو ھو الذي لا یجد ما یقع موقعاً من : فقد عرف الشافعیة الفقیر بأنھ. المسكین
وعرفوا . كفایتھ فَیُدْفع إلیھ ما تزول بھ حاجتھ من أداة یعمل بھا إن كان فیھ قوة أو بضاعة یتجر فیھا

، ٢٣١ص  ١المھذب جـ . وقعاً من كفایتھ إلا أنھ لا یكفیھھو الذي یقدر على ما یقع م: المسكین بأنھ
لأبي الحسین بن محمد بن : ، الأحكام السلطانیة١٨٩ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ  ٢٣٢ص

القاھرة  –دار الحدیث : أحمد جاد ط: تحقیق -ھـ  ٤٥٠حبیب البصرى الماوردي المتوفي سنة 
لأبي محمد : -تفسیر البغوي  –ر القرآن ، معالم التنزیل في تفسی١٩٥م ص ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧

عبدالرازق : تحقیق  - ھـ  ٥١٠الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفي سنة 
ص  ٢ھـ جـ ١٤٢٠ –الطبعة الأولى  –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : الناشر –المھدي 

یجد ما یقع موقعاً من كفایتھ، وھو أشد  الذي لا: وعرف الحنابلة الفقیر بأنھ). ١٠٧٩(رقم  ٣٦٠
  . بأنھ الذي یجد معظم كفایتھ: والمسكین. حاجة من المسكین

  . ٢٩٧ص  ٢، ھدایة الراغب جـ  ٩٠ص – ٨٩ص  ٤الشرح الكبیر مع المغني لابن قدامة جـ 
. ھم الذین لا شيء لھم اصلاً: الفقراء: (وعرف ابن حزم الفقیر والمسكین بقولھ

  .٢٧٢ص  ٤المحلي لابن حزم جـ ). م الذین لھم شيء لا یقوم بھمھ: والمساكین
ذھب الحنفیة في الأصح والمالكیة إلى القول بأن المسكین أشد حاجة من  :المذھب الثاني        

من لھ أدنى شيء وھو دون النصاب، أو قدر نصاب غیر : فقد عرف الحنفیة الفقیر بأنھ. الفقیر
من لا شيء لھ فیحتاج للمسألة لقوتھ أو ما یوارى بدنھ، : والمسكین .تام، وھو مستغرق في الحاجة

ویحل لھ ذلك بخلاف الأول حیث لا تحل المسألة لھ، فإنھا لا تحل لمن یملك قوت یومھ بعد سترة 
  . بدنھ

 ٢، شرح العنایة على الھدایة للبابرتي  جـ  ٢٠٢ص  ٢شرح فتح القدیر على الھدایة جـ 
  .٢٥٨ص  ٢ر الرائق شرح كنز الرقائق لابن نجیم جـ ، البح ٢٠٣ص  – ٢٠٢ص 

ھو من لا یملك قوت : ویرى المالكیة أن الفقیر والمسكین صنفان متغایران، فالفقیر 
ھو أحوج من الفقیر؛ لكونھ لا : والمسكین. عامھ، سواء كان لا یملك شیئاً أو یملك دون قوت العام

  . یملك شیئاً بالكلیة
  . ٤٩٢ص  ١، الشرح الكبیر مع حاشیـة الدسوقي جـ  ٤٩٢ ص ١حاشیـة الدسوقي جـ 

ذھب الحنفیة في روایة عن أبي حنیفة إلى القول بأن الفقیر من لا شيء لھ،  :المذھب الثالث      
  . وھي عكس الأصح من مذھبھم. والمسكین من لھ دون النصاب

  . ٣٢٤، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر ص  ٢٥٨ص  ٢البحر الرائق جـ 
ذھب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك إلى القول بأن الفقیر والمسكین سواء،  :المذھب الرابع      

 ٥تفسیر القرطبي جـ . وھذا ما رجحھ القرطبي. لا فرق بینھما في المعنى وإن افترقا في الاسم
  =.٣٠٠٩ص 
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: المتعفف، والمسكین المحتاج: الفقیر: قال مالك في كتاب ابن سحنون أن :المذھب الخامس=      
تفسیر القرطبي جـ . السائل، وروى ھذا القول عن ابن عباس، وقالھ الزھري، واختاره ابن سفیان

  .٣٠١٠ص  – ٣٠٠٩ص  ٥

رارأي اا  ما ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة وابن حزم الظاھري من القول بأن الفقیر أشد حاجة

  : لما یليمن المسكین ھو الأولى بالقبول والرجحان ، 
 . أن االله تعالى بدأ بالأھم فالأھم، فدلت الآیة على أن الفقیر أمس حاجة)١(

فأخبر أن المساكین یعملون فیھا، ) أما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر: (قال تعالى)٢(
اللھم أحییني مسكیناً وأمتني مسكیناً : (ولأن النبي صلى االله علیھ وسلم قال فیما رواه عنھ أنس

 ). احشرني في زمرة المساكین یوم القیامةو

  . والحدیث أخرجھ الترمذي وابن ماجھ والبیھقي، وصححھ الألباني
لمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو : سنن الترمذي

إبراھیم  –محمد فؤاد عبدالباقي –أحمد محمد شاكر: تحقیق -ھـ  ٢٧٩عیسى المتوفي سنة 
الطبعة الثانیة  –مصر  –مصطفى البابي الحلبي مكتبة ومطبعة : شرالنا –وة عوض عط

باب ما جاء أن فقراء المھاجرین  –) ٢٣٥٢(رقم  ٥٧٧ص  ٤م جـ ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥
باب مجالسة الفقراء ، السنن ) ٤١٢٧(رقم  ٢٤١ص  ٥یدخلون الجنة، سنن ابن ماجھ جـ 

ص  ١لصغیر وزیادتھ جـ ، صحیح الجامع ا)١٣١٥٢(رقم  ١٨ص  ٧الكبرى للبیھقي جـ 
  ). ١٢٦١(رقم  ٢٧١

كان یستعیذ من الفقر ، ولا یجوز أن یسأل شدة الحاجة  –صلى االله علیھ وسلم  –ولأن النبي )٣(
كان رسول االله صلى االله علیھ : وذلك فیما رواه أنس بن مالك قال. ویستعیذ من حالة أصلح

 : وسلم یقول في دعائھ

لكسل والجبن والبخل والھرم والقسوة والغفلة اللھم إني أعوذ بك من العجز وا( 
 ). الحدیث.... والعیلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر،

صحیح على شرط الشیخین : والحدیث أخرجھ الحاكم وابن حبان، وقال عنھ الحاكم
نة لمحمد بن عبداالله الحاكم النیسابوري المتوفي س: المستدرك على الصحیحین. ولم یخرجاه

مصطفى : تحقیق: م، طبعة أخرى١٩٧٨ - ھـ ١٣٩٨بیروت  –دار الفكر / ط - ھـ ٤٠٥
م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١١الطبعة الأولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة : الناشر –عبدالقادر عطا 

لمحمد بن حبان بن : ، الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان)١٩٤٤(رقم  ٧١٢ص  ١جـ 
 -ھـ ٣٥٤تمیمي أبو حامد الدارمي البستي المتوفي سنة أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ال

 –مؤسسة الرسالة : الناشر –م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  –شعیب الأرنؤوط : تحقیق
  ). ١٠٢٣(رقم  ٣٠٠ص  ٣بیروت  جـ 
  .٩٠ص  – ٨٩ص  ٤، الشرح الكبیر مع المغني لابن قدامة جـ  ٢٣٢ص  ١المھذب جـ 
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، وابن حزم، )٤(، والحنابلة، )٣(، والشافعیة  )٢(والمالكیة ، )١(وھذا ما ذھب إلیھ الحنفیة 
   )٦(. وأبو عبید )٥(الظاھري، 

                                                        

یعطي زكاتھ وعُشْرَهُ ولده وولد ولده وأبویھ وأجداده وكل من یُنسب إلى  ولا: (جاء في المبسوط)  ١(
المؤدي بالولادة، أو ینسب إلیھ بالولادة، ولا یجوز صرف الزكاة إلیھ؛ لأن تمام الإیتاء بانقطاع 

آباؤكم وأبناؤكم لا : (منفعة المؤدي عما ادى، والمنافع بین الآباء والأبناء متصلة ، قال تعالى
  ). ١١: النساء... أیھم أقرب لكن نفعاً فریضةتدرون 

 - ھـ  ٤٨٣لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي المتوفي سنة : المبسوط
بدائع : ، وفي نفس المعنى ١١ص ٣م جـ ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت  –دار المعرفة : الناشر 

  .٢٠٩ص  ٢ھدایة جـ ، شرح العنایة على ال٢٠٩ ٢، شرح فتح القدیر جـ ٤٩ص  ٢الصنائع جـ 
ولا بأس بدفعھا : قال في الشامل: (جاء في مواھب الجلیل عند الحدیث عن مصرف سھم الفقراء )  ٢(

لأھلھ الذین لا تلزمھ نفقتھم على الأظھر، وللمرأة دفعھا لزوجھا الفقیر، ولا یجوز لھ دفعھا لھا ولو 
  ). كانت فقیرة؛ لأن نفقتھا تلزمھ

لأبي عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي : ختصر خلیلمواھب الجلیل في شرح م  
الطبعة  –دار الفكر : ھـ الناشر  ٦٥٤المغربي المعروف بالحطاب الروعینى المالكي المتوفي سنة 

  .٣٧٧ص  ٢م جـ ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة 
مھ وجاز دفعھا لأقاربھ الذین لا تلز: (وجاء في الشرح الكبیر مع حاشیـة الدسوقي 

 ١الشرح الكبیر مع حاشیـة الدسوقي جـ ) نفقتھم، وللزوجة دفعھا لزوجھا الفقیر بخلاف العكس
  .٥٠٩ص – ٥٠٨ص  ١، حاشیـة الدسوقي جـ  ٥٠٩ص  – ٥٠٨ص 

ولا یجوز دفعھا إلى من تلزمھ نفقتھ من الأقارب والزوجات من سھم الفقراء؛ لأن : (قال الشیرازي)  ٣(
  . ٢٣٦ص  ١المھذب جـ ) حاجة بھم مع وجوب النفقة ذلك إنما جعل للحاجة، ولا

لا یجوز للإنسان أن یدفع إلى ولده ولا والده الذي یلزمھ نفقتھ من : قال أصحابنا: (وقال النووي  
أنھ بالدفع إلیھ یجلب إلى نفسھ : والثانیة. أنھ غني بنفقتھ: إحداھما: سھم الفقراء والمساكین لعلتین

  .٢٢٩ص  ٦، المجموع شرح المھذب جـ )قة علیھنفعاً، وھو منع وجوب النف
ولا الوالدان وإن علوا، ولا الولد وإن سفل، إن كان الوالدان وإن علوا، والولد وإن : (قال المرداوي)  ٤(

ص  ٣الإنصاف للمرداوي جـ ). لم یجز دفعھا إلیھم إجماعاً: سفل في حال وجوب نفقتھم علیھ
، المغنى مع الشرح  ٢٨٨ص  ٢عن متن الإقناع، جـ كشاف القناع : ، وفي نفس المعنى ٢٥٤

  .٤٧٨ص  ٣الكبیر جـ 
  .٢٨٣ص  ٤المحلي لابن حزم جـ )  ٥(
فھذه السنن ھي الفاصلة عندنا بین عیال الرجل الذي یلزمھ عولھم من غیرھم، : (... قال أبو عبید)  ٦(

، وإن أعطاھم منھا كانت وھم الوالدان، والولد، والزوجة، والمملوك، فھؤلاء لاحظ لھم في زكاتھ
غیر قاضیة عنھ، ومن أجل أنھم شركاؤه في مالھ بالحقوق التي ألزمھ االله إیاھا لھم سوى الزكاة، 
ثم جعل االله الزكاة فرضاً آخر غیر ذلك كلھ، فإذا صرفھا إلى ھؤلاء كان قد جعل حقاً واحداً 

ة خارجین من أھل الزكاة یجزي عن فرضین، وھذا غیر جائز ولا واسع، فلھذا صار ھؤلاء خاص
عند المسلمین جمیعاً ، فأما من سواھم من جمیع ذوى الرحم المحرم وغیرھم، فلیس عولھ في 

للإمام أبي عبید القاسم بن سلام المتوفي سنة : كتاب الأموال) الأصل واجبا علیھ في الكتاب والسنة
 –مصر، دار الفضیلة  –وي دار الھدى النب: الناشر –أبو أنس سید بن رجب : تحقیق - ھـ  ٢٢٤

  .٢٦٤ص  – ٢٦٣ص  ٢جـ  م٢٠٠٧ – ١٤٢٨الطبعة الأولى  -المملكة العربیة السعودیة 
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  : أدلة ھذا القول
وبدن ) زكاة الفطر(أُستُدِلَ على القول بعدم جواز دفع المزكى زكاة مالھ وبدنھ 

أھل من تجب علیھ إلى والدیھ وأبنائھ وبناتھ من سھم الفقراء والمساكین، إذا كانوا من 
  :ھذین السھمین، بالكتاب ، والسنة، والإجماع والأثر، والمعقول، على النحو التالي

  
    : من الكتاب: أولا

   )١(). وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُیُوتِكُمْ: (استدلوا بقولھ تعالى
  

  :وجھ الاستدلال بالآیة الكریمة
بنائكم؛ لأن االله تعالى نص على بیوت أي من بیوت أ): من بیوتكم(قولھ تعالى 

؛ لأن بیت )من بیوتكم( الأقارب ولم ینص على بیوت الأبناء؛ لأنھا داخلة في قولھ تعالى 
تضمن ھذا بیوت الأبناء؛ لأنھ لم ینص علیھم، ولھذا : (قال ابن كثیر )٢(. الإبن بیت لأبیھ

ولأن أكل الإنسان من بیتھ  )٣(؛ )استدل بھذا من ذھب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبیھ
فدلت ھذه الآیة على أن بیوت الأبناء ھي  )٤(.لیس في حاجة إلى نص في رفع الحرج عنھ

: ھي بیوت للآباء، ومن ثم یجوز للآباء الأكل من بیوت الأبناء بلا حرج، وبناءً على ذلك
الزكاة إلى  لا یجوز للإنسان أن یدفع زكاتھ إلى آبائھ؛ لأنھ في ھذه الحالة یكون كمن دفع

  . نفسھ، وھذا غیر جائز
  

  : من السنة: ثانیا

جاء رجل إلى النبي : استدل بما روى عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال)١(
وقال ) أنت ومالك لأبیك: (إن أبي اجتاح مالي فقال: صلى االله علیھ وسلم فقال

لوا من إن أولادكم من أطیب كسبكم فك: ( -صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله 
  )٥(). أموالھم

                                                        

  ).٦١(سورة النور من الآیة )  ١(
  .٤٧٠٦ص  ٧تفسیر القرطبي جـ )  ٢(
  .٣١٤ص  ٣تفسیر ابن كثیر جـ  )  ٣(
  .٣٠٩حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب ص )  ٤(
مسند أحمد جـ . الحدیث أخرجھ أحمد وأبو داود وابن ماجھ واللفظ لھ والبیھقي ، وصححھ الألباني)  ٥(

باب الرجل یجد عین ) ٣٥٣٠(رقم  ٣٩٠ص  ٥، سنن أبي داود جـ ) ٦٩٠٢(رقم  ٣٨٥ص  ٦
باب مال الرجل من مال ولده، ) ٢٢٩٢(رقم  ٣٩٢ص  ٣مالھ عند رجل، سنن ابن ماجھ جـ 

باب نفقة الأبوین، إرواء الغلیل في تخریج ) ١٥٧٤٩(رقم  ٧٨٩ص  ٧بیھقي جـ السنن الكبرى لل
  ).٨٣٨(رقم  ٣٢٣ص  ٣أحادیث منار السبیل، جـ 
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في حجري یتیم : وأیضا بما روى عُمارة بن عمیر عن عمتھ أنھا سألت عائشة)٢(
إن من أطیبِ : " - صلى االله علیھ وسلم  –قال رسول االله : أفآكُلُ من مالھ؟ فقالت 

   )١(". ما أكل الرجل من كَسْبِھِ، وولدُهُ من كَسْبِھِ

  : وجھ الاستدلال بالحدیثین
لأول بمنطوقھ على إضافة مال الإبن إلى أبیھ ، ودل الحدیث الثاني دل الحدیث ا

  .على اعتبار كسب الإبن ومالھ من كسب أبیھ
فإذا كان مال الرجل مضافاً إلى أبیھ وموصوفاً بأنھ : (وفي ھذا یقول الجصاص

من كسبھ فھو متى أعطى ابنھ فكأنھ باق في ملكھ؛ لأن ملك ابنھ منسوب إلیھ ، فلم 
ة صحیحة، وإذا صح ذلك في الإبن فالأب مثلھ، إذ كل واحد منھما منسوب تحصل صدق

إلى الآخر من طریق الولادة، وأیضاً ثبت عندنا بطلان شھادة كل واحد منھما لصاحبھ، 
فلما جعل كُلَّ واحد منھما فیما یُحَصِّلُھُ بشھادتھ لصاحبھ كأنھ یحصلھ لنفسھ وجب أن 

   )٢(). في ملكھ یكون إعطاؤه إیاه الزكاة كتبقیتھ
عما أدى، والمنافع ) المزكى(ولأن تمام إیتاء الزكاة یكون بانقطاع منفعة المؤدى 

آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّھُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا : (قال تعالى. بین الآباء والأبناء متصلة
   )٤(. فلم یتم الإیتاء بالصرف إلیھم )٣(). ا حَكِیمًافَرِیضَةً مِنَ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمً

ومنھا ألا : (وفي ھذا یقول الكاساني عند حدیثھ عن شروط صحة أداء الزكاة
تكون منافع الأملاك متصلة بین المؤدِي وبین المؤدَى إلیھ؛ لأن ذلك یمنع وقوع الأداء 

وجھ، وعلى ھذا یخرج  تملیكاً من الفقیر من كل وجھ، بل یكون صرفاً إلى نفسھ من
   )٥(). الدفع إلى الوالدین وإن علوا والمولودین وإن سفلوا؛ لأن أحدھما ینتفع بمال الآخر

وعلیھ فلا یجوز دفع الزكاة إلى الأولاد، لأنھم جزء من أبیھم، والدفع إلیھم كأنھ 
   )٦(. دفع إلى نفسھ

                                                        

مسند أحمد . الحدیث أخرجھ أحمد وأبو داود والحاكم والبیھقي، واللفظ لأبي داود، وصححھ الألباني)  ١(
باب في الرجل ) ٣٥٢٨(م رق ٣٨٨ص  ٥، سنن أبي داود جـ )٢٤٠٣١(رقم  ٣٤ص  ٤٠جـ 

، السنن الكبرى )٢٢٩٥(رقم  ٥٣ص  ٢یأكل من مال ولده، المستدرك على الصحیحین جـ 
 ١باب نفقة الأبوین، صحیح الجامع الصغیر وزیادتھ جـ ) ١٥٧٤٣: (رقم ٧٨٧ص  ٧للبیھقي جـ 

  ). ٢٢٠٨(رقم  ٤٤٠ص 
: تحقیق –ھـ ٣٧٠في المتوفي سنة لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحن: أحكام القرآن)  ٢(

  .٣٣٨ص  ٤ھـ جـ ١٤٠٥بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : الناشر –محمد صادق القمحاوي 
  ).١١(سورة النساء من الآیة )  ٣(
  .١١ص  ٣المبسوط للسرخسي جـ )  ٤(
،  ٢٠٩ص  ٢شرح فتح القدیر على الھدایة جـ : ، وفي نفس المعنى ٤٩ص  ٢بدائع الصنائع جـ )  ٥(

  .٢١٠ص  – ٢٠٩ص  ٢شرح العنایة على الھدایة جـ 
  .٤٩ص  ٢بدائع الصنائع جـ )  ٦(
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  :من الإجماع: ثالثاً
فع الزكاة للآباء والأبناء من سھم الفقراء أجمع الفقھاء على القول بعدم جواز د

والمساكین، إذا كانوا من أھل ھذین السھمین، وممن حكى الإجماع على ذلك، ابن المنذر، 
  :وأبو عبید، والمرداوى

وأجمعوا على أن الزكاة لا یجوز دفعھا إلى الوالدین، في الحال : (فقال ابن المنذر
   )١(). یھمالتي یجبر الدافع إلیھم على النفقة عل

الوالدین والولدان والزوجة والمملوك ، فھؤلاء لاحظ لھم : (.... وقال أبو عبید
في زكاتھ، وإن أعطاھم منھا كانت غیر قاضیة عنھ، ومن أجل أنھم شركاؤه في مالھ 

فلھذا صار ھؤلاء خاصة خارجین من أھل الزكاة ... بالحقوق التي ألزمھ االله إیاھا لھم
   )٢(). عند المسلمین جمیعاً

إن كان الوالدان وإن علوا، والولد وإن سفل، في حال وجوب : (وقال المرداوي
   )٣(). لم یجز دفعھا إلیھم إجماعاً: نفقتھم علیھ

ولكن قید الإجماع على عدم جواز دفع الزكاة إلى الآباء والأبناء من سھم الفقراء 
ة علیھم، فإذا لم تتحقق ھذه الحالة، والمساكین بالحال التي یجبر فیھا الدافع إلیھم على النفق

بأن كان الدافع معسراً وملك نصابا تجب فیھ الزكاة، فإنھ یجوز لھ أن یدفع زكاتھ إلى 
والده وولده من سھم الفقراء والمساكین؛ لأنھ حینئذ كالأجنبي، حیث النفقة لا تجب علیھ 

   )٤(. في ھذه الحالة
د أو الوالد فقیراً أو مسكیناً، وقلنا في وأما إذا كان الول: (وفي ھذا یقول النووي

بعض الأحوال لا تجب نفقتھ ، فیجوز لوالده وولده دفع الزكاة إلیھ من سھم الفقراء 
   )٥().والمساكین بلا خلاف؛ لأنھ حینئذ كالأجنبي

  

  : من الاثر: رابعا

یضع الرجل زكاتھ في قرابتھ ممن لیس في : (استدل بما روى عن الحسن أنھ قال)١(
  )٦().ھعیال

إذا لم یكن ذو قرابتھ من عیالھ الذین یعول، فھم : (وبما روى عن عطاء أنھ قال)٢(
  )٧(). أحق بزكاتھ من غیرھم، إذا كانوا فقراء

                                                        

  ).١١٩(رقم  ٤٨الإجماع لابن المنذر ص )  ١(
  .٢٦٤ص  – ٢٦٣ص  ٢الأموال لأبي عبید جـ )  ٢(
  .٢٥٤ص  ٣الإنصاف للمرداوي جـ )  ٣(
، المجموع للنووي )١١٩(رقم  ٤٨انظر المرجع السابق نفس الموضع، الإجماع لابن المنذر ص )  ٤(

  .٢٢٩ص  ٦جـ 
  .٢٢٩ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ )  ٥(
  ).١٦٣٧(رقم  ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید جـ )  ٦(
  ).١٦٣٨(رقم  ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید جـ )  ٧(



  "دراسة فقھیة مقارنة" موقف الفقھ الإسلامي من دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب
               

- ٣١٤٤ -  
 

إذا لم تعط منھا أحداً تعولھ، فلا بأس ( :وأیضاً بما روى عن ابن عباس قال )٣(
   )١(). بذلك

  : وجھ الدلالة من ھذه الآثار
نھ لا یجوز للمزكى أن یعطي زكاتھ لقرابتھ التي یعول، دلت ھذه الآثار على أ

  .ولاشك أن الآباء والأبناء من قرابتھ التي یعول أو یلزم بالإنفاق علیھا
  :من المعقول: خامساً

استدل على عدم جواز إعطاء الزكاة للآباء والأبناء من سھم الفقراء والمساكین، 
  :إذا كانوا من أھل ھذین السھمین، بما یلي

أن دفع زكاتھ إلى آبائھ وأبنائھ یغنیھم عن نفقتھ، ویسقطھا عنھ، ویعود نفعھا إلیھ،   ) ١(
   )٢(. فكأنھ دفعھا إلى نفسھ، فلم تجز، كما لو قضى عنھ دینھ

لا یجوز للإنسان أن یدفع إلى ولده ولا والده : قال أصحابنا: (وفي ھذا یقول النووي   
. أنھ غني بنفقتھ: إحداھما: ساكین لعلتینالذي یلزمھ نفقتھ من سھم الفقراء والم

   )٣(). أنھ بالدفع إلیھ یجلب إلى نفسھ نفعاً، وھو منع وجوب النفقة علیھ: والثانیة 
عما أدى، والمنافع بین ) المزكي(أن تمام إیتاء الزكاة یكون بانقطاع منفعة المؤدِي   )٢(

   )٤(. الآباء والأبناء متصلة، فلم یتم الإیتاء بالصرف إلیھم
أن شھادة الآباء للأبناء والعكس باطلة، فلما جعل كل واحد منھما فیما یحصلھ   )٣(

بشھادتھ لصاحبھ كأنھ یحصلھ لنفسھ، وجب أن یكون إعطاؤه إیاه الزكاة كتبقیتھ في 
   )٥(. ملكھ

ما  –من الكتاب والسنة والإجماع والأثر والمعقول  –ولا یعارض الأدلة السابقة 
: ( حدثھ قال –رضي االله عنھ  –أبي الجُوَیْرِیةِ أن مَعْنَ بن یزید رواه البخاري عن 
أنا وأبي وجدي، وخطبَ عليَّ فأنكحنى  –صلى االله علیھ وسلم  –بایعت رسول االله 

وكان أبي یزید أخرج دنانیر یتصدق بھا، فَوضَعَھَا عند رجل في . وخاصمتُ إلیھ
 –فخاصمتھ إلى رسول االله . ما إیاك أردت واالله: المسجد، فجئتُ فأخذتھا فأتیتھ بھا فقال

   )٦(). لك ما نویتَ یا یزید، ولك ما أخذتَ یا مَعْنُ: فقال  –صلى االله علیھ وسلم 

                                                        

)
١

  ).١٦٣٩(رقم  ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید جـ )  
)

٢
  ).١٦٤١(رقم  ٢٦١ص  ٢موال لأبي عبید جـ، الأ٤٧٨ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ )  

)
٣

  .١٩٢ص  – ١٩١ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ )  
)

٤
، شرح ٢٠٩ص  ٢، شرح فتح القدیر على الھدایة جـ  ٤٩ص  ٢، بدائع الصنائع جـ ١١ص  ٣المبسوط للسرخسي جـ )  

  .٣٠٢٨ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ٢١٠ص  – ٢٠٩ص  ٢العنایة على الھدایة جـ
)

٥
  .٣٠٢٨ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ٣٣٨ص  ٤ام القرآن للجصاص جـأحك)  

)
٦

رقم  –باب إذا تصدق على ابنھ وھو لا یشعر  –كتاب الزكاة  ٣٤٢ص  ٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ )  
واستدل بھ على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمھ نفقتھ، ولا : (قال ابن حجر ) . ١٤٢٢(

فتح الباري شرح صحیح ) فیھ، لأنھا واقعة حال فأحتمل أن یكون معن كان مستقلاً لا یلزم أباه یزید نفقتھ حجة 
: رقمھ –محب الدین الخطیب : تحقیق -ھـ  ٨٥٢للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة : البخاري

 –المكتبة السلفیة  –دار الریان للتراث : طقصي محب الدین الخطیب : أشرف على طباعتھ –محمد فؤاد عبدالباقي 
  .٣٤٣ص  ٣م جـ١٩٨٧ - ھـ١٤٠٧الطبعة الثالثة 
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ولیست  –كما قال الشوكاني  –لأن الظاھر من ھذه الصدقة أنھا صدقة تطوع 
   )١(.الزكاة المفروضة

  الفرع الثاني
من سھم الفقراء والمساكین إلى  )الفطر(حكم دفع زكاة الأموال والأبدان 

  الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن نزلوا
من سھم الفقراء ) الفطر(اختلف الفقھاء في حكم دفع زكاة الأموال والأبدان   

والمساكین إلى الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن نزلوا، إذا كانوا 
  :السھمین، على مذاھب ثلاثة، على النحو التالي من أھل ھذین

  :المذھب الأول
إلى أنھ لا یجوز للمزكى أن یدفع   )٤(والحنابلة   )٣(والشافعیة   )٢(ذھب الحنفیة 

إلى أجداده وإن علوا، وأبناء أبنائھ وبناتھ وإن نزلوا من سھم ) الفطر(زكاة مالھ وبدنھ 
  .ھذین السھمینالفقراء والمساكین، وإن كانوا من أھل 

                                                        

  .٢١١ص  ٤نیل الأوطار جـ )  ١(
لا یجوز الدفع إلى أصولھ وھم الأبوان والأجداد والجدات من قبل الأب : (جاء في تبیین الحقائق )  ٢(

ولاد وإن سفلوا إلى آخر ما ذكر، لأن بین والأم وإن علوا، ولا إلى فروعھ وھم الأولاد وأولاد الأ
تبیین الحقائق ). الفروع والأصول اتصالا في المنافع لوجود الاشتراك في الانتفاع بینھم عادة

لعثمان بن على بن محجن الباري فخر الدین الزیلعي الحنفي : شرح كنز الدقائق وحاشیة شلبي
ن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن والحاشیة لشھاب الدین أحمد ب -ھـ ٧٤٣المتوفي سنة 

 –القاھرة  –بولاق  –المطبعة الكبرى الأمیریة : الناشر  -ھـ  ١٠٢١یونس الشلبي المتوفي سنة 
، بدائع ١١ص  ٣المبسوط جـ: ، وفي نفس المعنى ٣٠١ص  ١ھـ جـ ١٣١٣الطبعة الأولي 

شرح العنایة على الھدایة  ، ٢٠٩ص  ٢، شرح فتح القدیر على الھدایة جـ ٤٩ص  ٢الصنائع جـ 
  . ٢٠٩ص  ٢جـ

وإن كان لھ قرابة من السھمان ممن لا تلزمھ النفقة علیھ أعطاه منھا وكان أحق بھا : (جاء في الأم)  ٣(
من البعید منھ؛ وذلك أنھ یعلم من قرابتھ أكثر مما یعلم من غیرھم، وكذلك خاصتھ ومن لا تلزمھ 

یھ، ولا یعطي ولد الولد صغیراً ولا كبیراً ولا زمناً ولا أباً ولا نفقتھ من قرابتھ ما عدا أولاده ووالد
لأبي عبداالله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن : الأم). أماً ولا جداً ولا جدةً زمنى

دار : الناشر  - ھـ ٢٠٤عبد المطلب ابن عبد مناف المطلبي القرشي المكي الشافعي المتوفي سنة 
قال الشافعي في : (وجاء في المجموع . ٨٧ص  ٢م جـ ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠  المعرفة بیروت

وتقسم زكاة الفطر على من تقسم علیھ زكاة المال وأحب دفعھا إلى ذوى رحمھ الذین : المختصر 
 ٦المجموع جـ: وانظر في نفس المعنى . ١٣٨ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ ) لا تلزمھ نفقتھم

ص  ١، المھذب جـ ١٩٧كام السلطانیة للماوردى ص ، الأح٢٢٩ص  – ١٩٢ص  – ١٩١ص 
٢٣٦.  

ولا الوالدان وإن علوا، ولا الولد وإن سفل، إن كان الوالدان وإن علوا، والولد : (قال المرداوى )  ٤(
 ٣الإنصاف للمرداوى جـ ). لم یجز دفعھا إلیھم اجماعاً: وإن سفل في حال وجوب نفقتھم علیھ 

، المغنى ١٥٣، الروض المربع ص ٢٨٨ص  ٢ف القناع جـكشا: وفي نفس المعنى. ٢٥٤ص 
  . ٣٠١ص  ٢، ھدایة الراغب جـ٤٧٨ص  ٣لابن قدامة مع الشرح الكبیر جـ
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  :المذھب  الثاني 
من مذھبھ وھو الراجح عند المالكیة، أنھ   )١(ذھب الامام مالك في المشھور 
إلى أجداده وجداتھ وإن علوا، وأبناء ) الفطر(یجوز للمزكى أن یدفع زكاة مالھ وبدنھ 

ھمین، أبنائھ وبناتھ وإن نزلوا، من سھم الفقراء والمساكین، إن كانوا من أھل ھذین الس
بشرط ألا یدفعھا إلیھم بنفسھ وإنما یدفعھا إلى رجل ممن یثق بھ، ویقوم ھذا الرجل 

وقال أبو . بإعطائھا إلى ھؤلاء كما یعطي غیرھم من غیر أن یأمره المزكي بشئ من ذلك
    )٢(. عبید بالجواز

  :المذھب الثالث 
یكره  للإمام مالك، إلى أنھ )٣(ذھب بعض المالكیة وھو قول غیر مشھور 

إلى أجداده وجداتھ وإن علوا، وأبناء أبنائھ ) الفطر(للمزكى أن یدفع زكاة مالھ وبدنھ 
  .وبناتھ وإن نزلوا، من سھم الفقراء والمساكین، إن كانوا من أھل ھذین السھمین

                                                        

: فقلت لھ: قال. لا تعطھا أحداً من أقاربك ممن لا تلزمك نفقتھ: مال مالك: قال : (جاء في المدونة)  ١(
ما یعجبنى أن یلى ذلك ھو بالدفع : ؟ فقالفمن لا تلزمنى نفقتھ من ذوى قرابتى وھو محتاج إلیھا

إلیھم، وما یعجبنى لأحد أن یلي قسم صدقتھ؛ لأن المحمدة تدخل فیھ والثناء، وعمل السر أفضل 
أن ینظر إلى  رجل ممن یثق بھ فیدفع ذلك إلیھ فیقسمھ لھ، فإذا رأى ذلك الرجل : والذي أرى 

أعطاه كما یعطي غیره، من غیر أن یأمره بشئ  الذى من قرابتھ الذى لا یلزمھ نفقتھ ھو أھل  لھا
ھـ  ١٧٩لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفي : المدونة الكبرى ). من ذلك
حـاشیة : وانظر . ٣٤٤ص  ١م جـ ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الطبعة الولي  –دار الكتب العلمیة : الناشر 

ص  ١یر مع حـاشیة الدسوقي جـ، الشرح الكب٥٠٨ص  – ٤٩٩ص  – ٤٩٨ص  ١الدسوقي جـ
  .٣٠٢٨ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ ٥٠٨ص  – ٤٩٩ص  – ٤٩٨

عیال الرجل الذي یلزمھ عولھم من غیرھم، وھم الوالدان، والولد، والزوجة : (قال أبو عبید )  ٢(
فأما من سواھم من جمیع ذوى الرحم المحرم ...... والمملوك، فھؤلاء لا حظ لھم في زكاتھ 

ولھذا قال مالك بن أنس وأھل .... یس عولة في الأصل واجباً علیھ في الكتاب والسنة وغیرھم، فل
  .٢٦٤ص  – ٢٦٣ص  ٢الأموال لأبي عبید جـ). الحجاز

. فإن أعطاھا لمن لا تلزمھ نفقتھم فقد اختلف فیھ، فمنھم من جوزه ومنھم من كرھھ: (قال القرطبي )  ٣(
وقال . رأیت مالكاً یعطي زكاتھ لأقاربھ: قال وحكى مطرف أنھ . خوف المحمدة: قال مالك

ص  ٥تفسیر القرطبي جـ) أفضل من وضعت فیھ زكاتك، قرابتك الذین لا تعول: الواقدى قال مالك
 ١، حـاشیة الدسوقي جـ٣٤٥ص  – ٣٤٤ص ١المدونة الكبرى جـ: وانظر. ٣٠٢٩ص  - ٣٠٢٨

 ٤٩٩ص  – ٤٩٨ص  ١، الشرح الكبیر مع حـاشیة الدسوقي جـ٥٠٨ – ٤٩٩ص  – ٤٩٨ص 
لأبي العباس شھاب الدین أحمد بن : ، الذخیرة٩٠، القوانین الفقھیة لابن جزى ص ٥٠٨ص  –

دار الغرب : الناشر -ھـ  ٦٨٤إدریس بن عبدالرحمن المالكي الشھیر بالقرافي المتوفي سنة 
  .١٤١ص  ٣م جـ١٩٩٤الطبعة الأولي  –بیروت  –الإسلامي 
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  الأدلة والمناقشة
  :أدلة المذھب الأول: أولا 

من القول بعدم جواز دفع  استدل الحنفیة والشافعیة والحنابلة على ما ذھبوا إلیھ
إلى أجداده وجداتھ وإن علوا، وأبناء أبنائھ وبناتھ وإن ) الفطر(المزكي زكاة مالھ وبدنھ 

نزلوا، من سھم الفقراء والمساكین، إن كانوا من أھل ھذین السھمین، بنفس الأدلة التى 
والأبناء والبنات  إلى الوالدین) الفطر(استدلوا بھا على عدم جواز دفع  زكاة المال والبدن 

باعتبار أن الأجداد  )١(. من سھم الفقراء والمساكین، إذا كانوا من أھل ھذین السھمین
والجدات من الأصول مثل الوالدین، وأن أبناء الأبناء والبنات من الفروع مثل الأبناء 

  .والبنات
  :أدلة المذھب الثاني : ثانیا 

ا ذھبوا إلیھ من القول بجواز دفع  استدل المالكیة في الراجح من مذھبھم على م
إلى الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن ) الفطر(زكاة المال والبدن 

نزلوا، من سھم الفقراء والمساكین، إن كانوا من أھل ھذین السھمین، بشرط ألا یدفعھا 
ھا لھؤلاء من تلقاء نفسھ إلیھم بنفسھ وإنما یدفعھا لرجل یثق بھ ثم یقوم ھذا الرجل بإعطائ

  :دون تدخل من المزكي، استدلوا على ذلك، بما یلي

استدلوا بعموم النصوص التى أجازت صرف الزكاة للفقراء والمساكین دون تمییز )١(
 ).الآیة...  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ: (بین قریب وغیره، مثل قولھ تعالي 

صلى االله علیھ  –أن النبي "  –رضى االله عنھما  –ن عباس وما روى عن اب )٢(
ادعھم إلى شھادة أن لا إلھ : إلى الیمن فقال –رضى االله عنھ  –بعث معاذاً  –وسلم 

إلا االله وأنى رسول االله، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم أن االله افترض علیھم خمس 
أن االله افترض علیھم صلوات في كل یوم ولیلة، فإن ھم أطاعوك لذلك فأعلمھم 

فالأجداد والجدات وإن  )٣(". صدقة في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم
علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن نزلوا، یدخلون في ھذه العمومات، حیث لم یرد 

   )٤(.مخصص صحیح یخرجھم عنھا

                                                        

  .ذا البحثوما بعدھا من ھ ٣٦انظر ص )  ١(
  ).٦٠(سورة التوبة من الآیة )  ٢(
باب وجوب  –كتاب الزكاة . ١٣٩٥رقم  ٣٠٧ص  ٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ )  ٣(

  .الزكاة
  .٣١٧حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب ص )  ٤(
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 –ن عامر حثت السنة المطھرة على التصدق على الأقارب، فقد روى سلمان ب)٢(
الصدقة : (یقول –صلى االله علیھ وسلم  –سمعت رسول االله : قال –رضى االله عنھ 

   )١(). صدقة وصلة: على المسكین صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان

أن رجلاً سأل رسول االله  –رضى االله عنھ  –وكذلك ما روى عن حكیم بن حزام 
 )٢(). على ذى الرحم الكاشح: (ضل؟ قالعن الصدقات، أیھا أف –صلى االله علیھ وسلم  –

   )٣(. أي في باطنھ –وھو خصره  –الذى یضمر العداوة فى كشحھ : والكاشح
: وكذلك ما روى عن عمرو بن الحارث عن زینب امرأة عبداالله بن مسعود قالت

. تَصَّدقَنَ ولو من حُلِیِّكن: فقال –صلى االله علیھ وسلم  –كنت في المسجد فرأیت النبي (
 –سل رسول االله : فقالت لعبد االله . كانت زینب تنفق على عبد االله وأیتام في حجرھاو

أیجزى عنى أن أُنْفِقَ علیك وعلى أیتامي في حِجرى من الصدقة؟  –صلى االله علیھ وسلم 

                                                        

م والدارمي وابن حبان وابن الحدیث أخرجھ أحمد واللفظ لھ، والترمذى والنسائي وابن ماجھ والحاك)  ١(
رواه النسائي والترمذى وحسنھ، وابن خزیمة وابن حبان في : خزیمة، وقالھ عنھ المنذرى 

  .صحیح الإسناد: صحیحیھما، والحاكم وقال
، السنن )٦٥٨(رقم  ٣٨ص  ٣، سنن الترمذى جـ)١٦٢٣٣(رقم  ١٧١ص  ٢٦مسند أحمد جـ  

شعیب بن علي الخراساني النسائي المتوفي سنة لأبي عبدالرحمن أحمد بن : الصغري للنسائي
الطبعة  –حلب  –مكتب المطبوعات الإسلامیة : الناشر –عبدالفتاح أبو غدة / د: تحقیق -ھـ  ٣٠٣

رقم  ٥١ص  ٣، سنن ابن ماجھ جـ) ٥٨٢(رقم  ٩٢ص  ٥م جـ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦الثانیة 
لأبي : ، سنن الدارمي)١٤٧٦(رقم  ٥٦٤ص  ١، المستدرك على الصحیحین للحاكم ج)١٨٤٤(

محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بھرام بن عبدالصمد الدارمي التمیمي السمرقندي 
 –دار المغني للنشر والتوزیع : الناشر –حسین سلیم أسد الدارني : تحقیق -ھـ  ٢٥٥المتوفي سنة 

، ) ١٧٢٢(رقم  ١٠٤٦ص  ٢م جـ٢٠٠٠ -ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى  –المملكة العربیة السعودیة 
لأبي بكر محمد بن إسحاق : ، صحیح ابن خزیمة) ٣٣٤٤(رقم  ١٣٣ص  ٨صحیح ابن حبان جـ

محمد : تحقیق -ھـ  ٣١١بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري المتوفي سنة 
، الترغیب )٢٣٨٥(رقم  ٧٧ص  ٤بیروت جـ –المكتب الإسلامي : الناشر -مصطفى الأعظمي

للإمام الحافظ زكي الدین عبدالعظیم ابن عبد القوي المنذري : رھیب من الحدیث الشریفوالت
م، ١٩٨٧-ھـ١٤٠٧دار الحدیث القاھرة : مصطفى محمد عمارة ط: تعلیق  -ھـ  ٦٥٦المتوفي سنة 

باب الصدقة على المسكین صدقة وعلى القریب ) ٢(رقم  ٣٧ص  ٢دار الریان للتراث جـ
  .صدقتان

أخرجھ أحمد واللفظ لھ، والدارمي والحاكم والبیھقي والطبراني في الكبیر وابن خزیمة في الحدیث )  ٢(
وقال . صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه، ولھ شاھد بإسناد صحیح: وقال عنھ الحاكم. صحیحھ

  .إسناد أحمد حسن: عنھ المنذرى
، )١٧٢١(رقم  ١٠٤٥ص  ٢، مسند الدارمي جـ) ١٥٣٢٠(رقم  ٣٦ص  ٢٤مسند أحمد جـ  

ص  ٧، السنن الكبرى للبیھقي جـ) ١٤٧٥(رقم  ٥٦٤ص  ١المستدرك على الصحیحین للحاكم جـ
، صحیح ابن خزیمة )٣٩٢٣(رقم  ١٣٨ص  ٤المعجم الكبیر للطبراني جـ ) ١٣٢٢٣(رقم  ٤٣
باب الصدقة على ) ٣(رقم  ٣٧ص  ٢، الترغیب والترھیب جـ) ٢٣٨٦(رقم  ٧٧ص  ٤جـ

  .ب صدقتانالمسكین صدقة وعلى القری
  .٣٧ص  ٢الترغیب والترھیب جـ)  ٣(
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صلى االله علیھ  –فانطلقت إلى النبي  –صلى االله علیھ وسلم  –سلى أنت رسول االله : فقال
فمر علینا بلالٌ . ة من الأنصار على الباب حاجتُھا مثلُ حاجتىفوجدت امرأ –وسلم 

أیجزى عنى أن أنفق على زوجى وأیتام لي  –صلى االله علیھ وسلم  –سل النبي : فقلنا"
أيُّ الزیانب؟ : قال . زینب: مَن ھما؟ قال: فدخل فسألھ فقال. وقلنا لا تُخْبر بنا. في حجرى

   )١(). أجر القرابة وأجر الصدقة: ا أجراننعم، ولھ: قال. امرأة عبداالله: قال
  :ونوقش الاستدلال بحدیث زینب زوج عبداالله بن مسعود بما یلي

أن ھذا الحدیث لا یدل على جواز دفع الزكاة إلى الأجداد والجدات وإن علوا، 
وأبناء أبنائھ وبناتھ وإن نزلوا، بل غایة ما یدل علیھ ھو جواز دفع الزكاة إلى الزوج 

  .  –امرأة عبداالله بن مسعود  –م الذین كانوا في حجر المزكي والأیتا

أن النفقة لا تجب عند الإمام مالك إلا على الأب لأولاده من صلبھ، الذكور حتى )٣(
بخلاف أبناء الأبناء  )٢(. یحتلموا، والإناث حتى یتزوجن یدخل بھن أزواجھن

وبذلك ینتفي . علیھ والبنات فلا تجب نفقتھم على جدھم، كما لا یلزمھم الإنفاق
المانع من دفع الزكاة إلى الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن 
نزلوا، من سھم الفقراء والمساكین، إن كانوا من أھل ھذین السھمین؛ لأن نفقتھم 
لا تجب على قریبھم المزكي؛ ولأن العلة في عدم جواز دفع الزكاة إلى القریب 

زكى بالإنفاق علیھ، تتمثل في أمرین كما ذكر النووي في الذي یلتزم الم
أنھ بالدفع إلیھ یجلب إلى نفسھ : والثانیة. أنھ غنى بنفقتھ: إحداھما: (المجموع

   )٣(). نفعاً، وھو منع وجوب النفقة علیھ

وھذه العلة منتفیة في مسألتنا؛ لأن الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء   
وا ممن یجب الانفاق علیھم في مذھب مالك، فإذا كانوا فقراء أو مساكین وإن نزلوا لیس

   )٤(.كانوا أولى بدفع الزكاة إلیھم

                                                        

  .الحدیث متفق علیھ، واللفظ للبخارى)  ١(
باب  –كتاب الزكاة ) ١٤٦٦(رقم  ٣٨٥ص  – ٣٨٤ص  ٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ  

رقم  ٧١ص  ٧الزكاة على الزوج والأیتام في الحجر، صحیح مسلم بشرح الباري جـ
فضل النفقة والصدقة على الأقربین والزوج والأولاد والوالدین  باب –كتاب الزكاة ) ٤٥/١٠٠٠(

  .ولو مشركین
الولد ولد الصلب دُنْیةً تلزمھ نفقتھم : فمن تلزمنى نفقتھ في قول مالك؟ فقال : قلت: (جاء في المدونة)  ٢(

فإذا  الذكور حتى یحتلموا، فإذا احتلموا تلزمھ نفقتھم، والنساء حتى یتزوجن ویدخل بھن أزواجھن،
  . ٣٤٤ص  ١المدونة الكبرى جـ....) . دخل بھن أزواجھن فلا نفقة لھن علیھ 

  .٢٢٩ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ)  ٣(
  .٣٤٤ص  ١المدونة الكبرى جـ )  ٤(
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  :نوقش ھذا الدلیل بما یلي
لا نسلم لكم القول بعدم وجوب النفقة للأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء 

الآباء والأبناء، وھذا ما علیھ والبنات وإن نزلوا، لأن النفقة واجبة لھؤلاء قیاساً على 
   )١(. جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

إضافة إلى أن وجوب النفقة لیس ھو السبب الوحید في منع جواز دفع القریب 
أن كل واحد منھما منسوب : وإنما یضاف إلیھ )٢(إلى قریبھ، ) الفطر(زكاة مالھ وبدنھ 

وأن منافع  )٣(الولادة، وأن شھادة كل واحد منھما للآخر باطلة، إلى الآخر عن طریق 
  .لذلك لا یجوز دفع الزكاة إلى ھؤلاء )٤(. الأملاك بینھما متصلة

اشترط المالكیة لجواز دفع الزكاة إلى الأجداد والجدات وإن علوا، وأولاد الأبناء )٤(
فعھا لمن یثق بھ، ثم ألا یدفعھا المزكى إلیھم بنفسھ، وإنما ید: والبنات وإن نزلوا

یقوم ھذا الموثوق بھ بإعطائھا إلى ھؤلاء من تلقاء نفسھ إذا كانوا من الفقراء 
ھي أن یدفع المزكي عن : وعلة ھذا الشرط. والمساكین، دون تدخل من المزكي

نفسھ شبھة المحمدة والثناء إذا دفعھا بنفسھ إلى أقاربھ، كما أن نفقة السر أفضل 
   )٥(. من الجھر

  :دلیل المذھب الثالث : ثاثال
على القول بكراھة  –وھو قول غیر مشھور للإمام مالك  –استدل بعض المالكیة 
إلى الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء ) الفطر(دفع زكاة الأموال والأبدان 

والبنات وإن نزلوا، من سھم الفقراء والمساكین، إن كانوا من أھل ھذین السھمین، بما 
  : یلي

إلى من ذكر من أقاربھ فإنھ لن ) الفطر(أن المزكى إذا اعطى زكاة مالھ وبدنھ 
   )٦(. یسلم من شبھة المحمدة والثناء

                                                        

  .وما بعدھا من ھذا البحث ٣٥انظر ص )  ١(
  .مرجع سابق ٣٢٠حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب ص )  ٢(
  .٣٣٨ص  ٤أحكام القرآن للجصاص جـ)  ٣(
  .٤٩ص  ٢بدائع الصنائع جـ)  ٤(
ما : فمن لا تلزمنى نفقتھ من ذوى قرابتى وھو محتاج إلیھا؟ فقال: فقلت لھ : قال: (جاء في المدونة )  ٥(

یعجبنى أن یلى ذلك ھو بالدفع إلیھم، وما یعجبنى لأحد أن یلي قسم صدقتھ؛ لأن المحمدة تدخل فیھ 
أن ینظر إلى رجل ممن یثق بھ فیدفع ذلك إلیھ فیقسمھ لھ، : وعمل السر أفضل والذي أرى والثناء،

فإن رأى ذلك الرجل الذى من قرابتھ الذي لایلزمھ نفقتھ ھو أھل لھا أعطاه كما یعطي غیره من 
  .٣٤٤ص  ١المدونة الكبرى جـ) غیر أن یأمره بشئ من ذلك

فإن أعطاھا لمن لا تلزمھ : (رطبي عن وجھة ھذا الرأي وقال الق. ٣٤٤ص  ١المدونة الكبرى حـ)  ٦(
تفسیر ) خوف المحمدة: قال مالك. فمنھم من جوزه، ومنھم من كرھھ: نفقتھم فقد اختلف فیھ

  .٣٠٢٨ص  ٥القرطبي حـ
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  :ونوقش ھذا الدلیل بما یلي
لا نسلم القول بأن المراد بالكراھة ھنا، الكراھة التحریمیة؛ لأنھ لو كان الأمر 

ھ بجواز دفع الزكاة إلى الأقارب الذین كذلك لما صرح الإمام مالك في المشھور من مذھب
لا تجب لھم النفقة، لذا كان من الأنسب حمل الكراھة المذكورة على الكراھة التنزیھیة، 

   )١(. جمعاً بین قولي الإمام مالك
  :الرأي الراجح 

بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یتضح أن ما ذھب 
الحنفیة والشافعیة والحنابلة من القول بعدم جواز دفع المزكى  إلیھ جمھور الفقھاء من

إلى أجداده وجداتھ وإن علوا، وأبناء أبنائھ وبناتھ وإن نزلوا، ھو ) الفطر(زكاة مالھ وبدنھ 
  :الأولى بالقبول والرجحان ، لما یلي

  .لقوة أدلتھم وسلامتھا من المعارض)١(
قد اتفقوا مع جمھور الفقھاء  – أصحاب المذھب المخالف للجمھور –أن المالكیة )٢(

من الحنفیة والشافعیة والحنابلة في القول بعدم جواز دفع زكاة الأموال والأبدان 
إلى الوالدین والأبناء والبنات من سھم الفقراء والمساكین، إذا كانوا من ) الفطر(

أھل ھذین السھمین، والقیاس یقتضي أن نقیس الأجداد والجدات وإن علوا، على 
مِلَّةَ أَبِیكُمْ إِبْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّاكُمُ : (الدین؛ لأنھم یعتبرون من الآباء ، قال تعالى الو

، كما یقاس أولاد الأبناء والبنات وإن نزلوا على الأبناء )٢()الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ
والبنات؛ لأنھم یعتبرون من الفروع، كما أنھم یعتبرون من الأبناء، فقد جاء في 

أن  –رضي االله عنھ  –طویل أخرجھ البخارى عن أبي موسي الأشعرى  حدیث
رأیت : ولقد سمعت أبا بكرة یقول: (قال  –رضي االله عنھما  –الحسن بن على 

 –والحسن بن على إلى جنبھ  –على المنبر  –صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله 
ولعل االله . دإن ابنى ھذا سی: وھو یقبل على الناس مرة وعلیھ أخرى ویقول 

یعنى الحسن ، فجعلھ ابنھ، ولأنھ  )٣(). یصلح بھ بین فئتین عظیمتین من المسلمین
    )٤(. من عمودى نسبھ فأشبھ الوارث

أن بین الآباء والأجداد، والأبناء وأبناء الأبناء، قرابة جزئیة وبعضیھ، بخلاف )٣(
   )٥(. غیرھم من الأقارب الذین لا تربطھم ھذه القرابة

                                                        

  .مرجع سابق ٣٢٢ص  – ٣٢١حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب ص )  ١(
  ).٧٨(سورة الحج من الآیة )  ٢(
باب قول النبي  –كتاب الصلح ) ٢٧٠٤(رقم  ٣٦١ص  ٥صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ )  ٣(

ابنى ھذا سید، ولعل االله أن ( –رضي االله عنھما  –للحسن بن على  –صلى االله علیھ وسلم  –
  ).یصلح بھ بین فئتین عظیمتین

  .٤٧٨ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ )  ٤(
  .سابق نفس الموضعانظر المرجع ال)  ٥(
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  ااطب 

ن م اراء وان، إ ) اطر(م د زة اوال وادان 

  ن ر اول واروع ارب

من سھم الفقراء ) الفطر(اختلف الفقھاء في حكم دفع زكاة الأموال والأبدان 
والمساكین، إلى الأقارب من غیر الأصول والفروع، مثل الإخوة والأخوات، والأعمام 

  :ات، والأخوال والخالات، على مذاھب ثلاثةوالعم
  :تحریر محل النزاع 

قبل ذكر آراء الفقھاء في ھذه المسألة تجدر الاشارة إلى أن منشأ ھذا الخلاف 
یكون في حالة ما إذا لم یضم المزكي ھؤلاء الأقارب إلى أسرتھ؛ لأنھ إذا ضمھم إلى 

م علیھ، ومن ثم لم یجز دفع أسرتھ أصبح حكمھم مثل زوجتھ وأولاده في وجوب نفقتھ
  .الزكاة إلیھم

وأیضاً ھذا الخلاف یكون في حالة ما إذا لم یفرض القاضي على المزكي الإنفاق 
ففي ھاتین الحالتین لا یجوز للمزكى أن یعطي ھؤلاء الأقارب زكاة . على ھؤلاء الأقارب

لا یجوز إلا إذا لم ؛ لأنھ لو فعل لكان قد أدى واجباً في واجب، وھو )الفطر(مالھ وبدنھ 
   )١(. یحتسبھا بالنفقة لتحقق التملیك على الكمال

وفي غیر ھاتین الحالتین نجد أن الفقھاء اختلفوا في حكم ھذه المسألة على ثلاثة 
  :مذاھب، على النحو التالي

   :المذھب الأول 
  مام مالك، في الراجح من مذھبھم وھو القول المشھور للإ )٣(والمالكیة  )٢(ذھب الحنفیة،   

                                                        

، الموال لأبي ٣٣٨ص  ٤، أحكام القرآن للجصاص جـ٢٠٩ص  ٢شرح فتح القدیر على الھدایة جـ)  ١(
  ).١٦٤٠(رقم  ٢٦١ص  ٢عبید جـ

یجوز للأول دفع الزكاة إلیھم وسائر القرابات غیر : (...  ٢٠٩ص  ٢جاء في شرح فتح القدیر جـ )  ٢(
لما فیھ من الصلة مع الصدقة، كالإخوة والأخوات، والأعمام الولاد یجوز الدفع إلیھم، وھو أولى 

، ٢٠٩ص  ٢شرح العنایة على الھدایة جـ: وفي نفس المعنى ....) والعمات والأخوال والخالات 
 – ٣٣٨ص  ٤، أحكام القرآن للجصاص حـ٤٩ص  ٢، بدائع الصنائع جـ١١ص  ٣المبسوط جـ 

  .٣٣٩ص 
فالذین لا یجوز أن یعطیھم من زكاة مالھ، ھم : قلت : ( ٣٤٥ص  ١جاء في المدونة الكبرى جـ)  ٣(

ومن وراء ھؤلاء من قرابتھ فھم في : قلت . نعم : ھؤلاء الذین ذكرت الذین تلزمھ نفقتھم؟ فقال 
نعم على ما فسرت لك، إذا رأى الذي دفع إلیھ زكاتھ أن یعطیھم : زكاتھ والأجنبیون سواء؟ قال

، مواھب ٥٠٨ص  – ٤٩٩ص  – ٤٩٨ص  ١یة الدسوقي جـحـاش: وفي نفس المعنى ) أعطاھم
  .٣٠٠٢٨ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ٩٠، القوانین الفقھیة لابن جزى ص ٣٥٤ص  ٢الجلیل جـ 
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إلى القول بأنھ یستحب للمزكي أن یعطي زكاة مالھ وبدنھ  )٢(وأبو عبید،  )١(والشافعیة، 
من سھم الفقراء والمساكین إلى أقاربھ من غیر الأصول والفروع، مثل الإخوة ) الفطر(

الخ، إذا كانوا من أھل ھذین .... والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات 
ن، واشترط المالكیة على المزكي ألا یدفع الزكاة إلى ھؤلاء الأقارب بنفسھ، وإنما السھمی

یدفعھا إلى رجل یثق بھ، ویقوم ھذا الرجل بإعطائھا إلى ھؤلاء الأقارب كما یعطي 
  .غیرھم، من غیر أن یأمره المزكي بشئ من ذلك

  :أدلة ھذا المذھب 
ثر، والمعقول، على النحو استدل أصحاب ھذا المذھب بالكتاب، والسنة، والأ

  :التالي
  :من الكتاب : أولا 

   )٣(). إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ: (استدلوا بعموم قولھ تعالي 
  : من السنة: ثانیا

صلى االله  –أن النبي  –رضي االله عنھما  –استدلوا بما جاء في حدیث ابن عباس )١(
فأعلمھم أن االله : (.... إلى الیمن قال لھ –االله عنھ رضي  –لما بعث معاذاً  –وسلم 

   )٤(). افترض علیھم صدقة في أموالھم تؤخذ من أغنیائھم وترد على فقرائھم

  :وجھ الدلالة
الآیة الكریمة والحدیث الشریف یدلان بعمومھما على جواز دفع زكاة الأموال 

سواء كان من الأقارب أو لمن یتحقق فیھ وصف الفقر أو المسكنة، ) الفطر(والأبدان 
والأجداد  )٥(الأجانب، وقد خرج من ھذا العموم الوالدین والأبناء والبنات باتفاق الفقھاء، 

                                                        

وإن كانت لھ قرابة من أھل السھمان ممن لا : .... قال الشافعي : (٨٧ص  ٢جاء في الأم جـ )  ١(
لبعید منھ، وذلك أنھ یعلم من قرابتھ أكثر مما یعلم تلزمھ النفقة علیھ أعطاه منھا وكان أحق بھا من ا

  .....)من غیرھم، وكذلك خاصتھ ومن لا تلزمھ نفقتھ من قرابتھ ما عدا أولاده ووالدیھ 
وتقسم زكاة الفطر على من تقسم : قال الشافعي في المختصر: (١٣٨ص  ٦وجاء في المجموع جـ  

المجموع : وفي نفس المعنى ) ن لا تلزمھ نفقتھمعلیھ زكاة المال، وأحب دفعھا إلى ذوى رحمھ الذی
، الحكام السلطانیة للماوردي ٢٣٩ص  – ٢٣٨ص  – ٢٢٩ص  – ٢٢٠ص  – ٢١٩ص  ٦جـ

  .١٩٧ص 
الوالدان والولد والزوجة : (...  ٢٦٤ص  – ٢٦٣ص  ٢جاء في كتاب الأموال لأبي عبید جـ)  ٢(

م من جمیع ذوى الرحم وغیرھم فلیس فأما من سواھ.... والمملوك فھؤلاء لا حظ لھم في زكاتھ 
وبھذا یقول مالك ابن أنس وأھل الحجاز ... عولھ في الأصل واجباً علیھ في الكتاب ولا في السنة 

  ).ولھذا صار إعطاؤھم من الزكاة جازیاً عن المعطي إذا كانوا لھا موضعاً بل ھو المحسن... 
  )٦٠(سورة التوبة من الآیة )  ٣(
  .ذا البحثمن ھ ٤٤انظر ص )  ٤(
  .وما بعدھا من ھذا البحث ٣٤انظر ص )  ٥(
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من  )١(والجدات وإن علوا وأبناء الأبناء والبنات وإن نزلوا على مذھب جمھور الفقھاء 
الإخوة والأخوات الحنفیة والشافعیة والحنابلة، أما ما عدا الأصول والفروع من الأقارب ك

والأعمام والعمات والأخوال والخالات فیبقي داخلاً في ھذا العموم، ومن ثم یجوز دفع 
  .الزكاة لھم

سمعت رسول : قال –رضي االله عنھ  –كما استدلوا بما روى عن سلمان بن عامر )٢(
الصدقة على المسكین صدقة، والصدقة على : (یقول  –صلي االله علیھ وسلم  –االله 

   )٢(). صدقة وصلة: م اثنتانذي الرح

  :وجھ الدلالة من الحدیث 
تطلق الصدقة على الزكاة، والحدیث یدل بعمومھ على جواز دفع الزكاة إلى ذوى 

  .الأرحام من الأقارب باستثناء ما ورد نص بمنع إعطائھم من الزكاة كالأصول والفروع

 –سأل رسول االله  أن رجلاً –رضي االله عنھ  –وأیضاً بما روى عن حكیم بن حزام )٣(
). على ذي الرحم الكاشح: (عن الصدقات أیھا أفضل؟ قال –صلى االله علیھ وسلم 

)٣(   

  :وجھ الدلالة
یدل ھذا الحدیث على استحباب دفع الزكاة إلى ذي الرحم، خاصة الذي یضمر 

ولا شك أن الإخوة والأخوات  )٤(. أي في باطنھ –وھو خصره  –في كشحھ  -العداوة 
والعمات والأخوال والخالات یدخلون في منطوق ھذا الحدیث؛ لأنھم من والأعمام 

  .الأرحام
  

   :من الأثر : ثالثا 

یعطي الرجل قرابتھ من زكاتھ : (سمعت ابن عباس یقول: ما روى عن عطاء قال)١(
   )٥(). إذا كانوا  محتاجین

ن سألت سعید بن المسیب ع: استدلوا أیضاً بما روى عن عبدالخالق بن سلمة قال)٢(
   )٦(). أحب من وضعتھا عنده إليَّ یتیمي وذو فاقتى: (الزكاة فقال

أخي، أأعطیھ زكاة مالى؟ : سألت الحسن، قلت: "ما روى عن عبد ربھ النُمیرى قال)٣(
   )٧(". نعم، وحُباً: قال

                                                        

  .من ھذا البحث ٤١انظر ص )  ١(
  .من ھذا البحث ٤٤انظر ص )  ٢(
  .من ھذا البحث ٤٤انظر ص )  ٣(
  .٣٧ص ٢الترغیب والترھیب حـ)  ٤(
  ).١٦٣٠(رقم  ٢٥٩ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٥(
  ).١٦٣١(رقم  ٢٥٩ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٦(
  ).١٦٣٤(رقم  ٢٥٦٠ص  – ٢٥٩ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٧(
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قلت لابراھیم امرأة لھا شئ، أتعطي : "ما روى عن سفیان عن زَبید الیامي قال)٤(
   )١(". نعم: أختھا من الزكاة؟ قال

  :وجھ الدلالة من ھذه الآثار
من سھم ) الفطر(یدل الأثر الأول والثاني على جواز دفع زكاة الأموال والأبدان 

الفقراء والمساكین إلى الأقارب إذا كانوا محتاجین بأن كانوا من الفقراء أو المساكین، 
  .لیھمویستثني من الأقارب ھنا الأصول والفروع حیث لا یجوز دفع الزكاة إ

ویدل الأثر الثالث والرابع على جواز دفع الزكاة للأخ والأخت ویقاس علیھما 
  .بقیة الأقارب الذین في حكمھم كالأعمام والعمات والأخوال والخالات

سألت سعید بن جبیر : "وأیضاً بما روى عن سفیان عن إبراھیم بن أبي حفصة قال )٥(
قال أبو   )٢(". تغلق علیھا باباً نعم، ما لم: أعطى خالتى من الزكاة؟ قال : قلت

   )٣(. یعنى ألا تكون في عیالھ: عبید 

  :وجھ الدلالة
یدل ھذا الأثر على جواز دفع الزكاة إلى الخالة بشرط ألا یضمھا إلى عیالھ 

ویقاس على الخالة من . فتكون نفقتھا واجبة علیھ، ومن ثم لا یجوز أن یدفع إلیھا زكاتھ
  . كان في حكمھا من الأقارب

یضع الرجل زكاتھ في قرابتھ ممن لیس في : (ما روى عن یونس عن الحسن قال)٦(
   )٤().عیالھ

إذا لم یكن ذو قرابتھ من عیالھ الذین : (وأیضاً بما روى عن عبدالملك عن عطاء قال)٧(
   )٥(). یعول فھم أحق بزكاتھ من غیرھم، إذا كانوا فقراء

لم تعط منھا أحداً تعولھ فلا بأس  إذا: (وأیضاً بما روى عن عطاء عن ابن عباس قال)٨(
   )٦().بذلك

  :وجھ الدلالة من ھذه الآثار
تدل ھذه الآثار بمنطوقھا على جواز دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا فقراء 

فیدخل في ذلك . بشرط ألا یكونوا ممن یعول، أي ألا یكونوا ممن تجب علیھ نفقتھم
ال والخالات، ویخرج الأصول والفروع كما الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخو

  .سبق بیانھ

                                                        

  ).١٦٣٥(رقم  ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ١(
  ).١٦٣٦(رقم  ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٢(
  . ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٣(
  ).١٦٣٧رقم  ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٤(
  ).١٦٣٨(رقم  ٢٦٠ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٥(
  ).١٦٣٩(رقم  ٢٦١ص  ٢الأموال لأبي عبید حـ)  ٦(
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  :من المعقول: رابعا
  :استدلوا من المعقول بعدة وجوه، على النحو التالي

أن دفع الزكاة لھؤلاء الأقارب أفضل من دفعھا للأجنبي؛ لما في ذلك من تحصیل )١(
  )١(. أجري الصدقة والصلة

أن المزكي ینتسب : روع، تتمثل في أن العلة في عدم جواز دفع الزكاة للأصول والف)٢(
وأن شھادة . إلى من تدفع إلیھ الزكاة بالولادة، وأن منافع الأملاك بینھما متصلة

   )٢(. أحدھما لا تقبل للآخر
وأیضا؛ لأنھم یستغنون بنفقة بعضھم على بعض؛ لأن المزكي منھم بدفعھ للزكاة )١(

   )٣(. للآخر یجلب إلى نفسھ نفعاً وھو منع وجوب النفقة علیھ

وكل ھذه العلل منتفیة في الأقارب من غیر الأصول والفروع، كالإخوة والأخوات 
  .والأعمام والعمات والأخوال والخالات؛ لذا جاز دفع الزكاة لھم

  
  :المذھب الثاني

 )٤(ذھب المالكیة في المرجوح من مذھبھم وھو قول غیر مشھور للإمام مالك، 
ھم الفقراء والمساكین إلى الأقارب من غیر الأصول إلى القول بكراھة دفع الزكاة من س

  .والفروع مثل الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات
  :وحجة ھذا المذھب 

أن المزكي إذا أعطى زكاتھ إلى من ذكر من أقاربھ فإنھ لن یسلم من شبھة 
  .وھاًلذا كان دفع الزكاة لھؤلاء الأقارب مكر  )٥(المحمدة والثناء،

  :یمكن مناقشة حجة المذھب الثاني بما یلي
لا نسلم لكم القول بكراھة دفع الزكاة من سھم الفقراء والمساكین لھؤلاء الأقارب 
إذا كانوا من أھل ھذین السھمین ؛لأن ذلك یتنافي مع ظاھر النصوص التي تدل على 

  .عاستحباب دفع الزكاة إلى الأقارب إذا كانوا من غیر الأصول والفرو

                                                        

  .٣٠٢٩ص  – ٣٠٢٨ص  ٥تفسیر القرطبي حـ)  ١(
، شرح فتح ١١ص  ٣، المبسوط جـ٤٩ص  ٢، بدائع الصنائع جـ ٣٠١ص  ١تبیین الحقائق حـ)  ٢(

  .٢٠٩ص ٢القدیر جـ
  .٢٢٩ص  ٦المجموع جـ)  ٣(
ولا یعطي من تلزمھ نفقتھ، ولا من عیالھ ممن لا : (٩٠ص  قال ابن جزى في القوانین الفقھیة)  ٤(

قال القرطبي ). الجواز، والكراھة، والاستحباب: تلزمھ نفقتھ، وفي غیرھم من القرابة ثلاثة أقوال
حاشیـة : وفي نفس المعنى ) خوف المحمدة: قال مالك. ومنھم من كرھھ: ( ٣٠٢٨ص  ٥جـ

 ١، الشرح الكبیر مع حـاشیة الدسوقي جـ٤٩٩ ص -٤٩٨ص  ١الدسوقي على الشرح الكبیر جـ
  .٤٩٩ص  – ٤٩٨ص 

  .٣٠٢٨ص  ٥تفسیر القرطبي جـ)  ٥(
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  :المذھب الثالث 
  :للحنابلة، وھم یقسمون الأقارب من غیر الأصول والفروع إلى قسمین

  .أقارب ذو نسب من غیر الأصول والفروع)١(
  .أقارب من ذوى الأرحام)٢(

لكل ) الفطر(وسوف أوضح رأي الحنابلة في حكم دفع زكاة الأموال والأبدان 
  : قسم من ھذین القسمین على النحو الآتي

  : أقارب ذو نسب من غیر الأصول والفروع: م الأولالقس: أولا
  : قسم الحنابلة ھذا القسم إلى نوعین

أقارب ذو نسب من غیر الأصول والفروع، وھم الذین لا میراث : النوع الأول
سواء  )١(للآخر، ) الفطر(فھؤلاء یجوز لكل واحد منھم أن یدفع زكاة مالھ وبدنھ : بینھم

فاء سببھ لكونھ بعید القرابة ممن لم یسم االله تعالى ولا رسولھ كان عدم التوارث بینھم لانت
لھ میراثاً، أو كان المانع من التوارث كونھ محجوباً عن  –صلى االله علیھ وسلم  –

   )٢(. المیراث، مثل الأخ المحجوب بالإبن أو الأب، والعم المحجوب بالأخ وابنھ وإن نزل
  :ا النوع من الأقارب ودلیل الحنابلة على جواز دفع الزكاة لھذ

وإذا لم یوجد  )٣(. أنھ لا توجد قرابة جزئیة بینھما ولا میراث فأشبھا الأجانب
بینھما توارث، فلا نفقة لأحدھما على الآخر ویترتب على ذلك جواز دفع كل واحد منھما 

  .زكاتھ إلى الآخر؛ لعدم التزامھ بالإنفاق علیھ
دفع الزكاة لھذا الصنف من الأقارب وبذلك نجد أن الحنابلة في قولھم بجواز 

من الحنفیة والراجح عند المالكیة والشافعیة  –یتفقون مع ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء 
في القول بالجواز؛ لذا یمكن الاستدلال للحنابلة على قولھم ھذا بنفس أدلة  –وأبو عبید 

   )٤(. الجمھور السابقة
  :النوع الثاني  

صول والفروع، وھم الذین بینھما توارث، مثل أقارب ذو نسب من غیر الأ
  .الأخوین اللذین یرث كل واحد منھما الآخر

من سھم الفقراء والمساكین لھذا ) الفطر(وفي حكم دفع زكاة الأموال والأبدان 
  :الصنف من الأقارب فیما بینھم، روایتان عند الحنابلة

                                                        

لموسى بن : ، الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل٤٧٩ص -٤٧٨ص ٢المغنى مع الشرح الكبیر جـ)  ١(
 أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي شرف الدین أبي النجا

بیروت  –دار المعرفة : الناشر –عبداللطیف محمد موسى السبكي : تحقیق -ھـ  ٩٦٨المتوفي سنة 
  .٣٠٠ص  ١لبنان جـ –

  .٤٧٩ص  – ٤٧٨ص ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ)  ٢(
  .٤٧٩ص  ٣المرجع السابق جـ )  ٣(
  .وما بعدھا من ھذا البحث ٥٠انظر ص )  ٤(
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  :الروایة الأولي
زكاتھ إلى الآخر، وھذه الروایة ھي یجوز لكل واحد من ھؤلاء الأقارب دفع 

الظاھرة عن الإمام أحمد، رواھا عنھ الجماعة، قال في روایة إسحاق بن إبراھیم وإسحاق 
یعطي كل القرابة : یعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال: بن منصور، وقد سألھ

   )١(. وھذا قول أكثر أھل العلم: قال ابن قدامة. إلا الأبوین والولد
  :لیل ھذه الروایةد

  :استدل الحنابلة لھذه الروایة، بما یلي

 –سمعت رسول االله : قال –رضي االله عنھ  –ما روى عن سلمان بن عامر )١(
الصدقة على المسكین صدقة، والصدقة على : (یقول  –صلى االله علیھ وسلم 

   )٢().صدقة وصلة: ذى الرحم اثنتان 

  :وجھ الدلالة
فدل  )٣(ولا فریضة، ولم یفرق بین الوارث وغیره،  ھذا الحدیث لم یشترط ناقلة

  .بعمومھ على جواز دفع الزكاة لھذا الصنف من الأقارب
والحدیث یحتمل صدقة : (وقد ناقش ابن قدامة الاستدلال بھذا الحدیث قائلاً

   )٤().التطوع فیحمل علیھا

  .الأجنبي فجاز دفع الزكاة لھ مثل  )٥(ولأنھ لیس من عمودي نسبھ فأشبھ الأجنبي،)٢(

 –أصحاب المذھب الأول –والحنابلة في ھذه الروایة یتفقون مع جمھور الفقھاء 
من سھم الفقراء والمساكین لھذا ) الفطر(في القول بجواز دفع زكاة الأموال والأبدان 

  .)٦(. الصنف من الأقارب؛ لذا یمكن الاستدلال لھذه الروایة بنفس أدلة جمھور الفقھاء
  

  :الروایة الثانیة
   )٧(. لا یجوز دفعھا للموروث، وھو ظاھر قول الخرقي

  :دلیل ھذه الروایة 
  :استدل الحنابلة لھذه الروایة، بما یلي

                                                        

  .٤٧٩ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ)  ١(
  .من ھذا البحث ٤٤الحدیث سبق تخریجھ ص )  ٢(
  .٤٧٩ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ)  ٣(
  .انظر المرجع السابق نفس الموضع)  ٤(
  .المرجع السابق نفس الموضع)  ٥(
  .وما بعدھا من ھذا البحث ٥٠انظر ص )  ٦(
  .٢٩٢ص  ٢قناع جـ، كشاف ال٣٠٠ص  ١، الاقناع جـ٤٧٩ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ)  ٧(
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أن نفقة الموروث تجب على الوارث؛ لأنھ یلزمھ مؤنتھ، فإذا أعطى الوارث )١(
زكاتھ لمورثھ استغنى بھا عن النفقة، والغنى لا یستحق الزكاة من سھم الفقراء 

   )١(. نوالمساكی

  :ونوقش ھذا الدلیل بما یلي
لا یوجد دلیل في الكتاب ولا في السنة یدل بمنطوقھ ولا بمفھومھ على أن 
الوارث تجب علیھ نفقة  مورثھ، وإذا لم تجب علیھ نفقة مورثھ، سقط القول بأن المورث 

   )٢(. غنى بغنى الوارث

لزكاة إلیھ یترتب علیھ إذا دفع الوارث زكاتھ لمورثھ عاد نفعھا إلیھ؛ لأن دفعھ ل)٢(
عدم حاجة المورث إلى النفقة، ومن ثم تسقط النفقة عن الوارث، كما لو دفعھا 

   )٣(. إلى والدیھ

  :ونوقش ھذا الدلیل، بما یلي
لا نسلم القول بأن الوارث إذا دفع زكاتھ لمورثھ عاد نفعھا إلیھ؛ لأن نفقة 

لم تكن النفقة واجبة علیھ  المورث لیست واجبة على الوارث في ھذه الحالة، وإذا
؛  –أي على الوارث الدافع للزكاة  -للمورث، فإن دفعھ للزكاة إلیھ لا یعود بالنفع علیھ 

   )٤(. لأنھ في ھذه الحالة لا تسقط عنھ النفقة؛ لأنھا غیر واجبة علیھ
  :أقارب من ذوى الأرحام: القسم الثاني : ثانیا 

بدان من سھم الفقراء والمساكین إلى للحنابلة في حكم دفع زكاة الأموال والأ
   )٥(: الأقارب من ذوى الأرحام من غیر عمودى النسب، مثل العمة والخالة، روایتان

  :الروایة الأولي 

                                                        

  .٤٧٩ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ)  ١(
  .٣٣٧حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب ص )  ٢(
  .٤٧٩ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ)  ٣(

فعلي ھذا إن كان أحدھما یرث الآخر، ولا یرثھ الآخر، كالعمة : (وقد علق ابن قدامة على ھذه الروایة قائلاً  
ع ابن أخیھا، والعتیق مع ابن معتقھ، فعلى الوارث منھما نفقة مورثھ ولیس لھ دفع زكاتھ إلیھ، ولیس على م

الموروث منھما نفقة وارثھ، ولا یمنع من دفع زكاتھ إلیھ لانتفاء المقتضي للمنع، ولو كان الأَخَوَانِ لأحدھما 
دفع زكاتھ إلیھ، وللذي لا ولد لھ، دفع زكاتھ إلى  ابن والآخر لا ولد لھ، فعلى أبي الإبن نفقة أخیھ، ولیس لھ

  .  ٤٨٠ص – ٤٧٩ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ). أخیھ، ولا یلزمھ نفقتھ؛ لأنھ محجوب عن میراثھ
  .٣٣٧حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب ص )  ٤(
لو ورثوا على الصحیح من المذھب یجوز دفعھا إلى ذوى الأرحام، و( ٢٦٠ص ٣جاء في الانصاف جـ)  ٥(

. ھذا ظاھر المذھب وقدمھ في الفروع وغیره: قال المصنف وتبعھ الشارح. والروایتین؛ لضعف قرابتھم
 ١، الاقناع جـ٤٨٠ص ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ: وانظر في نفس المعنى). لا یجوز دفعھا إلیھم: وعنھ
لابن ضویان إبراھیم بن محمد بن : شرح الدلیل، منار السبیل في ١٥٣، الروض المربع ص ٣٠٠ص 

الطبعة السابعة  –المكتب الإسلامي : الناشر –زھیر الشاویش : تحقیق -ھـ  ١٣٥٣سالم المتوفي سنة 
  .٣٠١ص  – ٣٠٠ص  ٢، ھدایة الراغب جـ٢١٢ص  ١م جـ١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩
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وھي ظاھر المذھب عند الحنابلة، أنھ یجوز دفع الزكاة لھؤلاء الأقارب وإن 
  .كانوا في حالة یرثون فیھا
  :دلیل ھذه الروایة

  :لھذه الروایة، بالسنة، والمعقول، على النحو التالياستدل الحنابلة 
  :من السنة) أ(

رضي االله  –استدلوا بما روى عن عبداالله بن أبي طلحة أنھ سمع أنس بن مالك )١(
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدینة مالاً من نخل، وكان أحب : (یقول –عنھ 

صلى االله علیھ  –سول االله أموالھ إلیھ بَیُرحاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان ر
لَنْ (فلما أنزلت ھذه الآیة : قال أنس. یدخلھا ویشرب من ماء فیھا طیب –وسلم 

صلى االله  –قام أبو طلحة إلى رسول االله  )١() تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ ( :یا رسول االله  ، إن االله تبارك وتعالى یقول: فقال –علیھ وسلم 

وإن أحب أموالي إليَّ بَیُرحاءَ ، وإنھا صدقة الله أرجو ) حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ
فقال رسول : قال . برَّھا وذُخْرَھَا عند االله ، فضعھا یا رسول االله حیث أراك االله

وقد سمعتُ ما . بَخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح –صلى االله علیھ وسلم  –االله 
. أَفعْلُ یا رسول االله: فقال أبو طلحة. قلتَ، وإني أرى أن تجعلھا في الأقربین

   )٢(). فَقَسَمَھا أبو طلحة في أقاربھ وبنى عمھ

  :وجھ الدلالة من الحدیث
على الأقارب أفضل من الأجانب  –الزكاة  –یدل ھذا الحدیث على أن الصدقة 

وفیھ أن القرابة یرعى حقھا في صلة الأرحام وإن لم ( :قال النووي . إذا كانوا محتاجین
أمر أبا طلحة أن یجعل  –صلى االله علیھ وسلم  –یجتمعوا إلا في أب بعید؛ لأن النبي 

صدقتھ في الأقربین، فجعلھا في أبي بن كعب وحسان بن ثابت، وإنما یجتمعان معھ في 
   )٣(). الجد السابع

صلى  –أعتقت ولیدة في زمان رسول االله ما روى عن میمونة بنت الحارث أنھا )٢(
لو : (فقال –صلى االله علیھ وسلم  –فذكرت ذلك لرسول االله  –االله علیھ وسلم 

   )٤().أَعْطَیْتِھا أَخْوَالْكِ، كان أَعْظَمَ لأجْرك

                                                        

  ).٩٢(سورة  آل عمران  من الآیة )  ١(
  . لبخاري ومسلم، واللفظ للبخاريأخرجھ ا. الحدیث متفق علیھ)  ٢(

باب الزكاة على  - كتاب الزكاة  ) ١٤٦١(رقم  ٣٨١ص  ٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ  
 –كتاب الزكاة ) ٤٢/٩٩٨(رقم  ٧٠ص  – ٦٩ص  ٧الأقارب، صحیح مسلم بشرح النووى جـ

  .باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین والزوج والأولاد ولو كانوا مشركین
  .٧٠ص  ٧شرح النووي على صحیح مسلم جـ)  ٣(
باب فضل النفقة  –كتاب الزكاة ) ٤٤/٩٩٩(رقم – ٧٠ص  ٧صحیح مسلم بشرح النووى جـ)  ٤(

  .والصدقة على الأقربین والزوج والأولاد
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  : وجھ الدلالة من الحدیث 
یدل ھذا الحدیث على فضیلة صلة الأرحام والتصدق والإحسان إلى الأقارب، 

وفیھ الاعتناء بأقارب الأم إكراماً بحقھا، وھو زیادة ( : قال النووي. أفضل من العتقوأنھ 
   )١(). في برھا

  :من المعقول) ب(

أن نفقة ھؤلاء الأقارب غیر واجبة على المزكي؛ لذا استُحب دفع الزكاة إلیھم، )١(
   )٢(. خاصة إذا كان بھم حاجة

   )٣(. ضعیفةیجوز دفع الزكاة لھؤلاء الأقارب؛ لأن قرابتھم )٢(

وھذه الروایة تتفق مع ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من القول بجواز دفع زكاة 
من سھم الفقراء والمساكین إلى الأقارب من غیر الأصول ) الفطر(الأموال والأبدان 

  .والفروع
  :الروایة الثانیة

أنھ لا یجوز دفع زكاة الأموال والأبدان من سھم الفقراء والمساكین لھؤلاء 
   )٤(. لأقاربا

  .وھذه الروایة مخالفة لما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من القول بالجواز
  :الرأي الراجح

بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یتضح أن ما ذھب إلیھ 
وھو مشھور مذھب مالك  –جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة في الراجح من مذھبھم 

الحنابلة في الظاھر من مذھبھم وأبو عبید ، من القول بجواز دفع زكاة والشافعیة و –
من سھم الفقراء والمساكین إلى الأقارب من غیر الأصول ) الفطر(الأموال والأبدان 

والفروع ، مثل الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، إذا كانوا من أھل ھذین السھمین، 
  : يھو الأولى بالقبول والرجحان، لما یل

 . قوة أدلتھم وسلامتھا المعارض )١(
أن دفع الزكاة لھؤلاء الأقارب أفضل من دفعھا للأجانب، لما في ذلك من  )٢(

 . تحصیل أجري الصدقة والصلة

                                                        

  .٧١ص  -  ٧٠ص ٧شرح النووي على صحیح مسلم جـ)  ١(
  .٢١٢ص  ١منار السبیل في شرح الدلیل جـ )  ٢(
فأما ذوو الأرحام في الحال الذین یرثون فیھا، فیجوز دفعھا إلھم في ظاھر : (ابن قدامةیقول )  ٣(

المذھب؛ لأن قرابتھم ضعیفة لا یرث بھا مع عصبة ولا ذي فرض غیر أحد الزوجین فلم تمنع 
  ). دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمین، فإن مالھ یصیر إلیھم إذا لم یكن لھ وارث

، الإقناع  ٢٦٠ص ٣الإنصاف جـ : وفي نفس المعنى. ٤٨٠ص  ٣كبیر جـ المغنى مع الشرح ال  
  .٣٠٠ص ١جـ 

  .٢٦٠ص  ٣الإنصاف جـ )  ٤(
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أن نفقة الأقارب من غیر الأصول والفروع لیست واجبة على القریب، كما أن )٣(
عطائھ الزكاة الحنفیة یرون أن لزوم النفقة على القریب لأقاربھ لا یمنع من إ

وھذا  )١(. لھم، وإنما المانع ھو اتصال منافع الأملاك بین المؤدي والمؤدى إلیھ
لا یتحقق إلا بین الإنسان وأولاده وآبائھ وأمھاتھ، ولھذا لا تجوز شھادة بعضھم 

  . بخلاف بقیة الأقارب )٢(لبعض، 

قة حق وأما اعتبار النفقة فلا معنى لھ؛ لأن النف: (وفي ھذا یقول الجصاص
یلزمھ، ولیست بآكد من الدیون التي ثبتت لبعضھم على بعض، فلا یمنع ثبوتھا من جواز 
دفع الزكاة إلیھ، وعموم الآیة یقتضى جواز دفعھا إلیھ باسم الفقر، ولم تقم الدلالة على 

   )٣(). تخصیصھ، فلم یجز إخراجھا لأجل النفقة من عمومھا
ل في مقام الاحتمال ینزل منزلة العموم وترك الاستفصا: (وأیضاً یقول الشوكاني

في المقام كما سلف، ثم الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان 
   )٤().فعلیھ الدلیل ولا دلیل

  

  

  

  اطب اث

ن م اراء وان إ ازوج ) اطر(م د زة اوال وادان 

زوأو ا  

) الفطر(لفقھاء على أن الزوج لا یجوز لھ أن یعطي زكاة مالھ أو بدنھ ا )٥(اتفق 

وأجمعوا على أن الرجل لا یعطي زوجتھ من الزكاة؛ لأن : (قال ابن المنذر. لامرأتھ

   )٦().نفقتھا علیھ، وھي غنیة بغناه

                                                        

  .٢٠٩ص  ٢، شرح فتح القدیر جـ ٤٩ص  ٢، بدائع الصنائع جـ ١١ص  ٣المبسوط جـ )  ١(
  .٣٠٢٨ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ ٣٣٨ص  ٤أحكام القرآن للجصاص جـ )  ٢(
  .٣٣٨ص  ٤لجصاص جـ أحكام القرآن ل)  ٣(
  .٢١٢ص  ٤نیل الأوطار جـ )  ٤(
، الشرح الكبیر مع حاشیـة الدسوقي  ١١ص  ٣، المبسوط جـ ٢٠٩ص  ٢شرح فتح القدیر جـ )  ٥(

، المجموع شرح المھذب ٨٨ص  ٢، الأم جـ ٨٩، القوانین الفقھیة لابن جزي ص ٤٩٩ص  ١جـ
، الروض المربع ص ٤٨٠ص  ٣، المغنى مع الشرح الكبیر جـ ٢٣٠ص  – ٢٢٩ص  ٦جـ 

ص  – ٢١٠ص  ٤، نیل الأوطار جـ ٢٧٠ص  – ٢٦٩ص  ٢، الأموال لأبي عبید جـ ١٥٣
٢١١.  

  ). ١٢٠(رقم  ٤٩الإجماع لابن المنذر ص )  ٦(
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فلا یجوز للزوج أن یدفع زكاتھ لزوجتھ؛ لأن نفقتھا واجبة علیھ، فتستغنى بھا 

   )١(. لزكاة، فلم یجز دفعھا إلیھا على سبیل الإنفاقعن أخذ ا

وَمِنْ آَیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ : (كما أن الزوجة من زوجھا كأنھا نفسھ أو بعضھ، قال تعالى

أي من ): من أنفسكم: (قال القرطبي )٢(). الآیة... لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا

   )٣(). المراد حواء خلقھا من ضلع آدم: وقیل. نسكمنطف الرجال ومن ج

إلى زوجھا الفقیر أو ) الفطر(أما عن حكم دفع الزوجة زكاة مالھا أو بدنھا 

  :المسكین، فقد اختلف الفقھاء في ذلك على مذھبین، على النحو التالي

راء لزوجھا من سھم الفق) الفطر(یجوز للزوجة دفع زكاة مالھا وبدنھا : المذھب الأول
  ، )٤(والمساكین، إذا كان من أھل ھذین السھمین، وبھ قال أبو یوسف ومحمد من الحنفیة 

، وابن المنذر )٨(، والثوري  )٧(، والحنابلة في روایة )٦(، والشافعیة )٥(ومالك في روایة 
إذا لم یصرفھ : إلى القول بالجواز )١١(، وذھب أبو ثور وأشھب )١٠(، وأبو عبید )٩(المنذر 

                                                        

، ٢٠٩ص  ٢شرح فتح القدیر على الھدایة جـ : وفي نفس المعنى. ٤٨٠ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ )  ١(
 – ٢٢٩ص  ٦، المجموع جـ  ٨٨ص  ٢، الأم جـ  ٤٩٩ص  ١الدسوقي جـ  الشرح الكبیر مع حاشیـة

  .٢٣٠ص
  ). ٢١(سورة الروم من الآیة )  ٢(
  .٥٠٩٩ص  ٧تفسیر القرطبي جـ )  ٣(
رحمھما  –فأما المرأة فلا تعطي زوجھا في قول أبي حنیفة، وفي قول أبي یوسف ومحمد : (قال السرخسي)  ٤(

 ١، تبیین الحقائق جـ ٢١٠ص  ٢، شرح فتح القدیر على الھدایة جـ ١١ص ٣المبسوط جـ ). تعطیھ –االله 
  .٥٠ص  – ٤٩ص  ٢، بدائع الصنائع جـ ٣٠١ص 

رجھا القرطبي في تفسیره ، ونقل الدسوقي في حاشیتھ عن ابن القصار وجماعة القول بكراھة دفع المرأة )  ٥(
  . وھو الراجح: زكاة مالھا لزوجھا ، ثم قال

 ٨٩، القوانین الفقھیة لابن جزي ص  ٤٩٩ص  ١حاشیـة الدسوقي جـ  ٣٠٢٩ص  ٥جـ تفسیر القرطبي    
  ).     وھل یمنع إعطاء زوجة زوجھا أو یكره، تأویلان( ٣٥٤ص  ٢، وجاء في مواھب الجلیل جـ  ٩٠ص  –

تدفع  ویجوز أن: (وقال الماوردي). ویجوز أن تدفع الزوجة من زكاتھا إلى زوجھا(جاء في حلیة العلماء )  ٦(
  ). المرأة زكاتھا إلى زوجھا

 - ھـ  ٣٦٥لسیف الدین أبي بكر محمد الشاسي القفال المتوفي سنة : حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء  
الطبعة  –عمان  –الأردن  –مكتبة الرسالة الحدیثة : الناشر –یاسین أحمد إبراھیم درادكھ / د: تحقیق

ص  – ٢٢٩ص  ٦، المجموع جـ ١٩٧السلطانیة للماوردي ص  ، الأحكام ١٧٠ص  ٣م جـ ١٩٨٨الأولى 
٢٣٠.  

  ).یجوز لھا دفع زكاتھا إلى زوجھا: والروایة الثانیة: (قال ابن قدامة)  ٧(
  .٤٨٢ص  – ٤٨١ص  ٣المغني مع الشرح الكبیر جـ 

  .٢١٠ص  ٤نیل الأوطار جـ )  ٨(

  .٤٨١ص  ٣المغني مع الشرح الكبیر جـ )  ٩(

  .٢٧٠ص  – ٢٦٩ص  ٢عبید جـ الأموال لأبي )  ١٠(

  .٣٠٢٩ص  ٥تفسیر القرطبي جـ )  ١١(
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لزمھ لھا، وإنما یصرف ما یأخذه منھا في نفقتھ وكسوتھ على نفسھ، یصرفھ إلیھا فیما ی
  . وینفق علیھا من مالھ

من سھم الفقراء ) الفطر(لا یجوز للزوجة دفع زكاة مالھا وبدنھا : المذھب الثاني
في روایة ابن القاسم ) ٢(، ومالك  )١(والمساكین ، إلى زوجھا، وبھ قال أبو حنیفة 

   )٣(.ایةالقاسم عنھ ، والحنابلة في رو
  

  الأدلة والمناقشة
  : أدلة المذھب الأول: أولا

استدل أصحاب ھذا المذھب على قولھم بأنھ یجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالھا  
إلى زوجھا من سھم الفقراء والمساكین، إذا كان من أھل ھذین السھمین ، ) الفطر(وبدنھا 

  :يبالكتاب ، والسنة، والقیاس، والمعقول، على النحو التال
  : من الكتاب) أ(

  . )٤() الآیة...  إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ: (استدلوا بعموم قولھ تعالى
  : وجھ الدلالة

أن الزوج یدخل في عموم أصناف المسلمین في الزكاة، فجاز للزوجة أن تعطیھ 
   )٥(. لأجنبيإذا كان فقیراً أو مسكیناً، كا) الفطر(من زكاة مالھا وبدنھا 

  :من السنة) ب(

استدلوا بما جاء في حدیث زینب امرأة عبداالله بن مسعود حینما طلبت من بلال أن -١
أي زكاة  –ھل یجوز أن تدفع صدقتھا  –صلى االله علیھ وسلم  –یسأل النبي 

إلى زوجھا وأیتام في حجرھا؟ فلما سأل بلال النبي صلى االله علیھ وسلم  –مالھا 

                                                        

، وفي )فأما المرأة فلا تعطي زوجھا في قول أبي حنیفة( ١١ص  ٣قال الرخسي في المبسوط جـ )  ١(
ص  ٢، بدائع الصنائع جـ ٢١٠ص – ٢٠٩ص  ٢شرح فتح القدیر على الھدایة جـ : نفس المعنى

  .٣٣٨ص  ٤، أحكام القرآن للجصاص جـ  ٣٠١ص  ١، تبیین الحقائق جـ ٥٠ص  – ٤٩
: قلت. لا: أتعطى المرأة زوجھا من زكاتھا؟ فقال: قلت( ٣٤٥ص  ١جاء في المدونة الكبرى جـ )  ٢(

 ). لا وھذا أبین من أن أسأل مالكاً عنھ: أتحفظھ عن مالك؟ قال
تلف الأشیاخ في ولا تعطي المرأة وجھا من زكاتھا، فاخ( ٤٩٩ص  ١وجاء في حاشیـة الدسوقي جـ 

ذلك، فحملھا ابن زرقون ومن وافقھ على المنع، وعلیھ فلا یجزئھا، وحملھا ابن القصار وجماعة 
، القوانین  ٣٥٤ص  ٢مواھب الجلیل جـ : وانظر في نفس المعنى). على الكراھة، وھو الراجح

  .٩٠ص – ٨٩الفقھیة لابن جزي ص 
 –أي زكاة مال الزوجة  –لا یجوز دفعھا : إحداھما : وأما الزوج ففیھ روایتان: (قال ابن قدامة)  ٣(

 .٤٨٠ص  ٣المغني مع الشرح الكبیر جـ ). وھو اختیار أبي بكر
). ولا إلى زوج فلا یجزئھا دفع زكاتھا إلیھ ولا بالعكس( ١٥٣وقال البھوتي في الروض المربع ص 

  .٣٠٢ص  ٢وفي نفس المعنى ھدایة الراغب جـ 
  ).٦٠(یة سورة التوبة من الآ )  ٤(
  .٤٨١ص  ٣المغني مع الشرح الكبیر جـ )  ٥(
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أجر القرابة وأجر : نعم، ولھا أجران: (ى االله علیھ وسلم عن ذلك، قال صل
  )١(). الصدقة

الذي  –رضي االله عنھ  –كما وردت نفس القصة في حدیث أبي سعید الخدري  -٢
یا  –امرأة عبداالله بن مسعود  –قالت : (رواه البخاري في صحیحھ، وجاء فیھ

ي فأردتٌ أن أتصدق بھا نبي االله، إنك أمرت الیوم بالصدقة ، وكان عندي حُلِيٌ ل
صلى االله  –فقال النبي . ، فزعم ابن مسعود أنھ وولده أحق من تصدقتُ بھ علیھم

  )٢(). صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ بھ علیھم –علیھ وسلم 

  :وجھ الدلالة
أن الحدیثین یدلان بمنطوقھما على أنھ یجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالھا إلى 

فقیر، بل یستحب لھا ذلك؛ لما فیھ من مضاعفة الأجر عند االله تعالى، أجر زوجھا ال
  : وقد نوقش الاستدلال بھذین الحدیثین. القرابة وأجر الصدقة

أن الصدقة المذكورة فیھما المراد بھا صدقة التطوع؛ بدلیل قولھ صلى االله علیھ 
لأن الولد لا یعطي  ؛)زوجك وولدك أحق ما تصدقت بھ علیھم(وسلم في الحدیث الثاني 

   )٣(. من الزكاة الواجبة بالإجماع كما نقلھ ابن المنذر
  : وأجیب عن ھذه المناقشة

بأن الذي یمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من تلزم المعطي نفقتھ ، والأم لا 
   )٤(. یلزمھا نفقة ابنھا مع وجود أبیھ

  : من القیاس) جـ(
لا تجب على الزوجة، فجاز لھا أن تدفع  قیاس الزوج على الأجنبي في أن نفقتھ

زكاة مالھا لزوجھا كما یجوز لھا أن تدفعھا للأجنبي، بجامع عدم وجوب النفقة علیھا في 
   )٥(. كل

  :من المعقول) د(
أن الأصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم أصناف المسلمین في الزكاة، 

لمنع في حقھ غیر صحیح ؛ ولیس في المنع نص ولا إجماع، وقیاسھ على من ثبت ا
   )٦(. لوضوح الفرق بینھما، فیبقى جواز الدفع ثابتاً

                                                        

  . من ھذا البحث ٤٢الحدیث سبق تخریجھ ص )  ١(
باب الزكاة على  –كتاب الزكاة ) ١٤٦٢(رقم  ٣٨١ص  ٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ )  ٢(

  .الأقارب
  .٢١٠ص  ٤، نیل الأوطار جـ  ٤٨٢ص  ٣المغني مع الشرح الكبیر جـ )  ٣(
  .٢١٠ص  ٤نیل الأوطار جـ  ) ٤(
  .٤٨١ص  ٣المغني مع الشرح الكبیر جـ )  ٥(
  .٤٨٢ص  – ٤٨١ص  ٣انظر المرجع السابق جـ )  ٦(
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  :أدلة المذھب الثاني: ثانیاً
استدل أبو حنیفة ، ومالك في روایة، والحنابلة في روایة، على ما ذھبوا إلیھ من 

ن من سھم الفقراء والمساكی) الفطر(القول بأنھ لا یجوز للزوجة دفع زكاة مالھا وبدنھا 
  : إلى زوجھا، بالقیاس ، والمعقول ، على النحو التالي

  : من القیاس) أ(
قیاس إعطاء المرأة زوجھا من زكاة مالھا على إعطائھ إیاھا من زكاة مالھ، في 

   )١(.القول بعدم الجواز
  : نوقش الاستدلال بھذا القیاس بما یلي

الله بن مسعود السابق ھذا القیاس ترده السنة والعقل، أما السنة فحدیث زوجة عبدا
أن التصدق  –صلى االله علیھ وسلم  –ذكره في أدلة المذھب الأول، والذي بین فیھ النبي 

  .على الزوج أعظم أجراً إذا كان فقیراً، لما فیھ من مضاعفة الأجر
إن الرجل یجبر على نفقة : (وأما عن رد ھذا القیاس من العقل، فبقول أبي عبید

، ولیست تجبر ھي على نفقتھ وإن كان معسراً ، فأي اختلاف امرأتھ، وإن كانت موسرة
   )٢(). أشد تفاوتاً من ھذین

  :من المعقول) ب(
أن الزوجة تنتفع بدفع زكاة مالھا إلى زوجھا ؛ لأنھ إن كان عاجزاً عن الإنفاق 
علیھا تمكن بأخذ الزكاة من الإنفاق فیلزمھ، وإن لم یكن عاجزاً ولكنھ أیسر بھا، لزمتھ 

قة الموسرین، فتنتفع بھا في الحالین، فلم یجز لھا ذلك، كما لو دفعتھا في أجرة دار أو نف
   )٣(. نفقة رقیقھا أو بھائمھا

  : ونوقش ھذا الدلیل
بأن الغریم یجوز لھ دفع زكاتھ إلى غریمھ، رغم أن الدافع یستفید من ذلك، حیث 

   )٤(. یلزم الآخذ وفاء دینھ، فینتفع الدافع بدفعھا إلیھ
  : وأجاب ابن قدامة عن ھذه المناقشة

  : بأن ھناك فرق بین حالتي الزوجة والغریم من وجھین
أن حق الزوجة في النفقة آكد من حق الغریم؛ بدلیل أن نفقة المرأة مقدمة في مال : الأول

  . المفلس على أداء دینھ، وأنھا تملك أخذھا من مالھ بغیر علمھ إذا امتنع من أدائھا
المرأة تنبسط في مال زوجھا بحكم العادة، ویعد مال كل واحد منھما مالاً  أن: والثاني

للآخر، وكذلك لا تقبل شھادة كل واحد منھما لصاحبھ، بخلاف الغریم مع 
   )٥(. غریمھ

                                                        

  .٤٨٠ص  ٣، المغنى مع الشرح الكبیر جـ  ٢٦٩ص  ٢الأموال لأبي عبید جـ )  ١(
  .٢٦٩ص  ٢الأموال لأبي عبید جـ )  ٢(
  .٤٨٠ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ )  ٣(
  .انظر المرجع السابق نفس المرجع)  ٤(
  .٤٨١ص  – ٤٨٠ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ )  ٥(
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  : الرأي الراجح
بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات ، یتضح أن ما ذھب 

من القول بأنھ یجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالھا وبدنھا  إلیھ أصحاب المذھب الأول،
من سھم الفقراء والمساكین إلى زوجھا إذا كان فقیراً أو مسكیناً، ھو الأولى ) الفطر(

  :بالقبول والرجحان ، لما یلي

 .قوة أدلتھم وسلامتھا من المعارض -١
لدخولھ في  أن الزوج إذا كان فقیراً كان أولى بأخذ زكاة مال زوجتھ من غیره، -٢

 . ھذه الحالة في عموم أصناف المسلمین في الزكاة
ھذا أحظى للزوجة، لحصولھا بدفع زكاة مالھا إلى زوجھا على أجرین، أجر  -٣

 . القرابة وأجر الصدقة
: أما أولاً. والظاھر أنھ یجوز للزوجة صرف زكاتھا إلى زوجھا: (قال الشوكاني -٤

فلأن ترك : وأما ثانیاً. جوز فعلیھ الدلیلفلعدم المانع من ذلك، ومن قال إنھ لا ی
لھا ینزل منزلة العموم، فلما لم یستفصلھا  –صلى االله علیھ وسلم  –استفصالھ 

یجزي عنك فرضاً كان أو : عن الصدقة ھل ھي تطوع أو واجب فكأنھ قال
   )١(). تطوعاً

                                                        

  .٢١٠ص  ٤نیل الأوطار جـ )  ١(
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  الفصل الثاني

  حكم دفع الصدقات التطوعية إلى الاقارب

  : فضل صدقة التطوع
، مثل )١(تستحب صدقة التطوع؛ لأن االله تعالى قد حث علیھا في آیات كثیرة 

مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّھَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَھُ لَھُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً وَاللَّھُ یَقْبِضُ : (قولھ تعالى
واالله یقبض (وقولھ سبحانھ . حصىوالكثیر من االله تعالى لا ی )٢()وَیَبْسُطُ وَإِلَیْھِ تُرْجَعُونَ

أي أنفقوا ولا تبالوا، فاالله ھو الرزاق یُضَیِّقُ على من یشاء من عباده في ): ویبسط
   )٣(. الرزق، وُیَّوسِعُھُ على آخرین، سبحانھ لھ الحكمة البالغة في ذلك

ةِ اللَّھِ وَتَثْبِیتًا مِنْ أَنْفُسِھِمْ وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَھُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَا: (وقولھ تعالى
بِمَا كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَھَا وَابِلٌ فَآَتَتْ أُكُلَھَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لَمْ یُصِبْھَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّھُ 

   )٤(). تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ
  

  : وجھ الدلالة من الآیة
ابتغاء مرضات االله عنھم، وھم متحققون  أي مثل المؤمنین المنفقین أموالھم

ومتثبتون أن االله تعالى سیجیزھم على ذلك أوفر الجزاء، كمثل بستان بربوة، وھو المكان 
المرتفع عن الأرض، أصابھ المطر الشدید أو الرذاذ وھو اللین من المطر، فھذه الجنة لا 

وإنفاقھ لا یبور أبداً ، بل تمحل أبداً؛ لأنھا إن لم یصبھا وابل فطل، وكذلك عمل المؤمن 
  . وھذا یدل على عظم جزاء المتصدقین )٥(. یتقبلھ االله ویكثره وینمیھ كل عامل بحسبھ

   )٦(). وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَھُوَ یُخْلِفُھُ وَھُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ: (وكذلك قولھ تعالى
  

  : وجھ الدلالة من الآیة
یما أمركم بھ وأباحھ لكم فھو یخلفھ علیكم في الدنیا أي مھما أنفقتم من شيء ف

وفي ھذا حث على التصدق والإنفاق؛ لما في  )٧(بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب، 
  . ذلك من الثواب والأجر العظیم في الدنیا والآخرة

  . والآیات القرآنیة في فضل صدقة التطوع كثیرة لا یتسع المقام لذكرھا

                                                        

  .٣٠٢ص  ٢، ھدایة الراغب جـ  ٢٣٧ص  ١المھذب جـ )  ١(
  ).٢٤٥(سورة البقرة الآیة )  ٢(
  .٣٠٠ص  ١تفسیر ابن كثیر جـ )  ٣(
  ).٢٦٥(سورة البقرة الآیة )  ٤(
  .٣١٩ص -٣١٨ص  ١تفسیر ابن كثیر جـ )  ٥(
  ).٣٩(سورة سبأ من الآیة )  ٦(
  .٥٥٨ص  ١تفسیر ابن كثیر جـ )  ٧(
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  : كثیرة في ھذا الباب ، منھا وھناك أحادیث

صلى االله  –قال رسول االله : قال –رضي االله عنھ  –ما روى عن أنس بن مالك )١(
  )١(). إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع میتة السوء: (- علیھ وسلم 

صلى االله علیھ  –قال رسول االله : قال –رضي االله عنھ  –ما روى عن أبي ھریرة )٢(
فإن  –ولا یقبل االله إلا الطیب  –رة من كسب طیب من تصدق بعدل تم: (-وسلم

االله یتقبلھا بیمینھ، ثم یُربِّیھا لصاحبھ كما یربي أحدكم فَلُوَّهُ ، حتى تكون مثل 
  )٢(). الجبل

: قال –رضي االله عنھ  –سمعت عَدِيَّ بن حاتم : ما روى عن عبد االله بن معقل قال)٣(
اتقوا النار ولو بشق : (قولی - -صلى االله علیھ وسلم  –سمعت رسول االله 

   )٣(). تمرة

  : وجھ الدلالة من ھذه الأحادیث
تدل ھذه الأحادیث على فضل الصدقة، وأنھا تطفئ غضب المولى عز وجل ،  

وتحث على التصدق بقلیل المال وكثیره، وأنھ لا یمتنع من الصدقة لقلتھا، وأن قلیلھا 
   )٤(. سبب النجاة من النار

                                                        

  . وضعفھ الألباني. حسن غریب من ھذا الوجھ: الحدیث أخرجھ الترمذي، وقال عنھ)  ١(
باب ما جاء في فضل الصدقة، كنز العمال جـ ) ٦٦٤(رقم  ٤٥ص  ٢سنن الترمذي جـ 

لأبي عبدالرحمن محمد ناصر الدین : ، ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ)٦١١٤(م رق ٣٧١ص  ٦
المكتب الإسلامي : الناشر –زھیر الشاویش : أشرف علي طبعھ -ھـ ١٤٢٠الألباني المتوفي سنة 

  ). ١٤٨٩(رقم  ٢١٥ص 
  .الحدیث متفق علیھ، أخرجھ البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري)  ٢(

باب  –كتاب الزكاة ) ١٤١٠(رقم  ٣٢٦ص  ٣باري جـ صحیح البخاري بشرح فتح ال
كتاب ) ٦٣/١٠١٤(رقم  ٨٠ص  ٧الصدقة من كسب طیب، صحیح مسلم بشرح النووي جـ 

المھر الصغیر، سمي بذلك؛ لأنھ فلى عن : والفلو. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة –الزكاة 
  .٨١ص  ٧شرح النووي على صحیح مسلم جـ . أمھ، أي فصل وعزل

  .الحدیث متفق علیھ ، أخرجھ البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري)  ٣(
باب  –كتاب الزكاة ) ١٤١٧(رقم  ٣٣٢ص  ٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ 

رقم  ٨٢ص  ٧اتقوا االله ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقة، صحیح مسلم بشرح النووي جـ 
  . و بشق تمرةباب الحث على الصدقة ول –كتاب الزكاة ) ٦٦/١٠١٦(

  .٨٣ص  ٧، شرح النووي على صحیح مسلم جـ  ٣٣٣ص  – ٢٣٢ص  ٣فتح الباري جـ )  ٤(
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  : التطوع إلى الأقارب استحباب دفع صدقة

إذا كان الأصل في صدقة التطوع أنھا مستحبة، فإن دفعھا إلى الأقارب )١(
یَتِیمًا ذَا : (؛ لقولھ تعالى)١(المحتاجین أكثر استحباباً وأعظم أجراً عند االله تعالى 

   )٢(). أَوْ مِسْكِینًا ذَا مَتْرَبَةٍ. مَقْرَبَةٍ

  :وجھ الدلالة
دفع الصدقات وإطعام المساكین، خاصة الیتامى من ذوي تدعو الآیة الكریمة إلى 

وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّھِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ : (وكذلك قولھ تعالى )٣(.القربى
   )٤().الآیة.... 

  :وجھ الدلالة
من تدل الآیة الكریمة على أن دفع الصدقات التطوعیة إلى الأقارب وغیرھم یعد 

وھم قرابات الرجل وھم أولى من أعطى من ) ذوى القربى: (قال ابن كثیر. أعمال البر
   )٥(). وقد أمر االله تعالى بالإحسان إلیھم في غیر موضع من كتابھ العزیز... الصدقة

صلى االله  –سمعت رسول االله : قال –رضي االله عنھ  –وقد روى سلمان بن عامر 
ى المسكین صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان الصدقة عل: (یقول –علیھ وسلم 

وأیضا ما جاء في حدیث زینب زوجة عبداالله بن مسعود حینما طلبت ) )٦(صدقة وصلة 
ھل یجوز أن تدفع صدقتھا إلى زوجھا  –صلى االله علیھ وسلم  –من بلال أن یسأل النبي 

عن  –الله علیھ وسلم صلى ا –؟ فلما سأل بلال النبي -ھم بنو أخیھا –وأیتام في حجرھا 
   )٧(). أجر القرابة وأجر الصدقة: نعم، ولھا أجران ( –صلى االله علیھ وسلم  –ذلك، قال 

أولى من دفعھا إلى سائر الناس، خاصة إذا دفع الصدقات التطوعیة إلى الأقارب )٢(
أجر الصدقة : كانوا فقراء؛ لأن المتصدق في ھذه الحالة یحصل على أجرین

كما أن الصدقة على الفقراء من الأقارب تساھم في توطید وأجر القرابة، 
 .أواصر المحبة والمودة بین المزكى وأقاربھ الفقراء

                                                        

،  ٢٣٨ص  ١، المھذب جـ ٣٠٢٩ص  ٥، تفسیر القرطبي جـ  ٥٠ص  ٢بدائع الصنائع جـ )  ١(
، المقنع في فقھ  ٥٢٦ص  – ٥٢٥ص  ٣، المغنى مع الشرح الكبیر جـ ٢٣٧ص ٦المجموع جـ 
وفق الدین أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة لم: الإمام أحمد

مكتبة السوادي للتوزیع : الناشر –یاسین محمود الخطیب  –محمود الأرنؤوط : تحقیق -ھـ  ٦٢٠
  .١٠٠م ص٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الطبعة الأولى  –المملكة العربیة السعودیة  –

  ).١٦-١٥(سورة البلد الآیة )  ٢(
  .٥١٤ص  ٤تفسیر ابن كثیر جـ )  ٣(
  ).١٧٧(سورة البقرة من الآیة )  ٤(
  .٢٠٨ص  ١تفسیر ابن كثیر جـ )  ٥(
  .من ھذا البحث ٤١الحدیث سبق تخریجھ ص )  ٦(
  .من ھذا البحث ٤٥الحدیث سبق تخریجھ ص )  ٧(
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أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، : "قال النووي
ولا فرق في استحباب : قال أصحابنا. والأحادیث في المسألة كثیرة مشھورة

یب وتقدیمھ على الأجنبي بین أن یكون القریب ممن صدقة التطوع على القر
دفعھا إلى قریب یلزمھ نفقتھ أفضل من دفعھا : قال البغوي. یلزمھ نفقتھ أو غیره

   )١(". إلى الأجنبي

  :أحادیث كثیرة في ھذا المعنى ، منھا  -صلى االله علیھ وسلم  –وقد ورد عن النبي      
 –رضي االله عنھ  –نھ سمع أنس بن مالك ما روى عن عبداالله بن أبي طلحة أ  ) أ(

كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدینة مالاً من نخل، وكان أحب أموالھ : "یقول
 –صلى االله علیھ وسلم  –إلیھ بَیرُحَاءَ، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول االله 

لُوا الْبِرَّ لَنْ تَنَا(فلما أنزلت ھذه الآیة : قال أنس. یدخلھا ویشرب من ماء فیھا طیب
 –صلى االله علیھ وسلم  –قام أبو طلحة إلى رسول االله ) حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا : (یا رسول االله، إن االله تبارك وتعالي یقول: فقال
رجو برھا وذخرھا عند وإن أحب أموالي إلى بَیرُحَاءَ ، وإنھا صدقة الله أ) تُحِبُّون

صلى االله علیھ  –قال فقال رسول االله . االله، فضعھا یا رسول االله حیث أراك االله
وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلھا في . بخ، ذلك مال رابح:  -وسلم 

فقسمھا أبو طلحة في أقاربھ وبني . أفعل یا رسول االله: فقال أبو طلحة. الأقربین
   )٢(".عمھ

أن میمونة زوج النبي : (وى عن عمرو بنُ بَكَیْر عن كُرَیْب مولى ابن عباسما ر  )ب(
ولو وصلت بعض أخوالك : أعتقت ولیدة لھا فقال لھا –صلى االله علیھ وسلم  –

   )٣(). كان أعظم لأجرك
  :وجھ الدلالة من ھذین الحدیثین

تاجین، مح - أي الأقارب –أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا   
وأن القرابة یراعي حقھا في صلة الأرحام وإن لم یجتمعوا إلا في أب بعید؛ لأن 

أمر أبا طلحة أن یجعل صدقتھ في الأقربین،  –صلى االله علیھ وسلم  –النبي 
. فجعلھا في أبي بن كعب وحسان بن ثابت وھما یجتمعان معھ في الجد السابع

لو (ونة حین أعتقت الجاریة في قصة میم –صلى االله علیھ وسلم  –وقولھ 
فیھ فضیلة صلة الرحم والإحسان إلى ) أعطیتھا أخوالك كان أعظم لأجرك

                                                        

ع ، المغنى م٢٢٠ص  ٦المجموع جـ: ، وفي نفس المعنى ٢٣٨ص  ٦المجموع شرح المھذب جـ )  ١(
  .٢٩٩ص  ١، الاقناع جـ٥٢٦ص  ٣الشرح الكبیر جـ

  .من ھذا البحث ٥٨الحدیث سبق تخریجھ ص )  ٢(
) ٢٥٩٤(رقم  ٢٦٠ص  ٥صحیح البخاري بشرح فتح البارى جـ. متفق علیھ، واللفظ للبخاري )  ٣(

) ٤٤/٩٩٩(رقم  ٧٠ص  ٧باب بمن یُبْدَأ بالھدیة، صحیح مسلم بشرح النووي جـ –كتاب الھبة 
  .باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین والزوج والأولاد والوالدین ولو مشركین –الزكاة  كتاب
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فدل ذلك على أن الصدقة على الأقارب أفضل  )١(. الأقارب وأنھ أفضل من العتق
  .من التصدق على الأجانب

 :وفي ھذا یقول النووي. إذا تساوى الأقارب في الحاجة قدم الأقرب فالأقرب  )٣(
والأفضل أن یبدأ بذي الرحم المحرم كالإخوة والأخوات، : قال أصحابنا(

والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، ویقدم الأقرب فالأقرب وألحق بعض 
   )٢(). أصحابنا الزوج والزوجة بھؤلاء

إذا كان الأقارب أغنیاء فالأولي دفع صدقة التطوع إلى المحتاجین من الأجانب   )٤(
   )٣(.والجیران

   )٤(. تحل صدقة التطوع للأغنیاء من الأقارب  )٥(
دفع صدقة التطوع إلى القریب ذي العداوة أفضل من دفعھا إلى قریبھ الذي لا   )٦(

أن رجلاً  –رضي االله عنھ  –عداوة بینھ وبینھ؛ لما روى عن حكیم بن حزام 
على ( :عن الصدقات، أیھا أفضل؟ قال –صلى االله علیھ وسلم  –سأل رسول االله 

وھو  –ھو الذي یضمر العداوة في كشحھ : والكاشح )٥(). ذي الرحم الكاشح
   )٦(. أي في باطنھ –خصره 

یستحب تقدیم العالم وصاحب الدین وذي العائلة من الأقارب على غیرھم من   )٧(
أقاربھ في إعطاء صدقة التطوع؛ لأن في إعطاء العالم وصاحب الدین إعلاء 

وفي . العائلة إعانة لھ على نفقات عائلتھ لكثرة أعبائھ للشریعة، وفي إعطاء ذى
    )٧(). ویقدم العالم والدین على ضدھما وكذا ذو العائلة: (ھذا یقول الحجاوي

. دفع صدقة التطوع إلى الأقارب أولى عند استواء فقرھم مع غیرھم من الأجانب  )٨(
فھم : مساكین؟ قالفإذا استوى فقراء قرابتى وال: قیل لأحمد: (یقول ابن قدامة

   )٨(). كذلك أولى، فأما إن كان غیرھم أحوج فإنما یرید یغنیھم ویدع غیرھم فلا
یستحب دفع الصدقات التطوعیة إلى الجار ذي القربي، أي الذي بینھ وبین دافع   )٩(

الْمَسَاكِینِ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَ(الصدقة قرابة، قال تعالي 
   )٩(). الآیة.... وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ

                                                        

  .٧٠ص ٧شرح النووي على صحیح مسلم جـ )  ١(
، الإقناع جـ ٥٢٦ص  ٣، المغنى مع الشرح الكبیر جـ ٢٣٨ص  – ٢٢٠ص  ٦انظر المجموع جـ )  ٢(

  .٢٩٩ص ١
لقرابة محتاجة أعطاھم، وإن كان غیرھم أحوج أعطاھم إن كانت ا: قال أحمد: (قال ابن قدامة)  ٣(

  .٥٢٦ص  ٣المغنى مع الشرح الكبیر جـ ). ویعطي الجیران
  .٢٣٨ص  ١المھذب جـ )  ٤(
  .من ھذا البحث ٤٤الحدیث سبق تخریجھ ص )  ٥(
  .٣٧ص  ٢الترغیب والترھیب جـ )  ٦(
  .٢٩٩ص  ١الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل جـ )  ٧(
  .٥٢٧ص  – ٥٢٦ص  ٣لمغنى مع الشرح الكبیر جـ ا)  ٨(
  ).٣٦(سورة النساء من الآیة )  ٩(
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یعنى الذي بینك وبینھ قرابة، والجار الجنب : الجار ذي القربي : قال ابن عباس   
   )١(. الذي لیس بینك وبینھ قرابة

خاري لما رواه الب )٢(یستحب دفع الصدقة التطوعیة إلى من یعول من الأقارب،   )١٠(
صلى  –عن النبي  –رضي االله عنھ  –عن سعید ابن المسیب أنھ سمع أبا ھریرة 

). خیر الصدقة ما كان عن ظھر غنى، وابدأ بمن تعول: (قال –االله علیھ وسلم 
)٣(   
سمعت  عبداالله بن یزید عن : وأیضا لما رواه البخاري عن عدى بن ثابت قال  

إذا أنفق الرجل على أھلھ : (قال –م صلى االله علیھ وسل –أبي مسعود عن النبي 
   )٤(). یحتسبھا فھو لھ صدقة

أفاد منطوقھ أن الأجر في الإنفاق إنما یحصل : قال القرطبي: (قال ابن حجر  
بقصد القربة سواء كانت واجبة أو مباحة، وأفاد مفھومھ أن من لم یقصد القربة 

   )٥(). لم یؤجر
ن الحمیرى عن ثلاثة من وكذلك ما رواه مسلم عن حمید بن عبدالرحم

دخل على سعد  –صلى االله علیھ وسلم  –ولد سعد كلھم یحدثھ عن أبیھ أن النبي 
إن : (.... قال –صلى االله علیھ وسلم  –وجاء فیھ أن النبي ..... یعوده بمكة 

صدقتك من مالك صدقة ، وإن نفقتك على عیالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك 
    )٦( ).الحدیث... من مالك صدقة 

  :وجھ الدلالة
تدل ھذه الأحادیث بمنطوقھا على أن ما ینفقھ الرجل على أولاده وامرأتھ یكون 

  . لھ صدقة، وفیھا استحباب دفع الصدقات التطوعیة إلى الأقارب بما فیھم من یعول منھم

                                                        

  .١٧٥٣ص  ٣، تفسیر القرطبي جـ ٤٩٤ص  ١تفسیر ابن كثیر جـ )  ١(
باب لا صدقة إلا  –كتاب الزكاة ) ١٤٢٦(رقم  ٣٤٥ص  ٣صحیح البخاري بشرح فتح الباري جـ )  ٢(

  .عن ظھر غنى
باب ما جاء إن  –كتاب الإیمان ) ٥٥(رقم  ١٦٥ص  ١ح الباري جـ صحیح البخاري بشرح فت)  ٣(

  . الأعمال بالنیة والحسبة
  .١٦٥ص  ١فتح الباري جـ )  ٤(
باب الوصیة  –كتاب الوصیة ) ٨/١٦٢٨(رقم  ٢٥٠ص  ١١صحیح مسلم بشرح النووي جـ )  ٥(

  .بالثلث
)٦  (  
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  الخاتمـــة
ریك الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا ش

لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، اللھم صل وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ وصحبھ 
  . ومن اھتدى بھدیھ وسار على نھجھ واستن بسنتھ إلى یوم الدین

  :وبعد
موقف الفقھ الإسلامي من : (فقد انتھیت بفضل االله وعونھ من بحث موضوع

  ). ة فقھیة مقارنةدراس –دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب 
  : ویمكن أن نخلص من ھذا البحث ببعض النتائج والتوصیات، على النحو التالي

  :نتائج البحث) أ(
تطلق الصدقات الإلزامیة أو الواجبة على الزكاة، سواء كانت زكاة الأموال أو   : أولاً

  ). زكاة الفطر(زكاة الأبدان 
ھ المسلم من أموال نقدیة أو عینیة خارج الصدقات التطوعیة تتمثل فیما یتطوع ب: ثانیاً

  . الزكاة، للفقیر والمحتاج، ابتغاء رضوان االله تعالى ونیل الأجر والثواب
فتطلق . صفة شرعیة تثبت بسبب النسب، ویترتب علیھا آثار شرعیة: القرابة  :ثالثاً

القرابة على كل قریب في النسب وإن بعدت قرابتھ، فیدخل فیھا الأب والأم 
  .الصلب، كما یخل فیھا الأحفاد والأجدادوولد 

  : تتنوع القرابة باعتبار السبب الشرعي الذي نشأت من خلالھ إلى أنواع ثلاثة  :رابعاً

 .قرابة النسب)١(
 .قرابة المصاھرة)٢(
  . قرابة الرضاع)٣(

یجوز للمزكي أن یدفع زكاة مالھ إلى أقاربھ من سھم العاملین على الزكاة، : خامساً
وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله، وابن السبیل، بشرط والمؤلفة قلوبھم، 

  .أن یكون أقارب المزكي من أھل ھذه الأسھم
من سھم العاملین على الزكاة، ) الفطر(الراجح في حكم دفع زكاة الأبدان : سادساً

والمؤلفة قلوبھم، وفي الرقاب، والغارمین، وفي سبیل االله، وابن السبیل إلى 
والشافعیة، والصحیح  ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة، الأقارب، ھو ما

عند الحنابلة، وابن حزم الظاھري، من القول بالجواز، ولكن بشرط أن نقدم 
الفقراء على غیرھم في استحقاق زكاة الفطر ولا نتجاوزھم إلى غیرھم من 
مصارف الزكاة الأخرى إلا لحاجة أو مصلحة، وفي ھذا رعایة لجانب الفقراء 

  . زكاة الفطروتحقیقاً للمقصد الذي شرعت من أجلھ 
وبدن من تجب علیھ ) الفطر(لا یجوز للمزكي أن یدفع زكاة مالھ وزكاة بدنھ : سابعا

نفقتھ إلى والدیھ وأبنائھ وبناتھ من سھم الفقراء والمساكین، إذا كانوا من أھل 
  .ھذین السھمین



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣١٧٥ -  
 

ین من سھم الفقراء والمساك) الفطر(الراجح في حكم دفع زكاة الأموال والأبدان   :ثامناً
إلى الأجداد والجدات وإن علوا، وأبناء الأبناء والبنات وإن نزلوا، ھو ما ذھب 
إلیھ الحنفیة والشافعیة والحنابلة من القول بعدم الجواز، قیاساً على الآباء 

  . والأبناء؛ لأنھم یعتبرون من الأصول والفروع
الفقراء والمساكین  من سھم) الفطر(الراجح في حكم دفع زكاة الأموال والأبدان   :تاسعاً

إلى الأقارب من غیر الأصول والفروع، مثل الإخوة والأخوات، والأعمام 
والعمات، والأخوال والخالات، ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة 

والشافعیة  –وھو مشھور مذھب مالك  –والمالكیة في الراجح من مذھبھم 
من القول بالجواز إذا كانوا من أھل والحنابلة في الظاھر من مذھبھم وأبو عبید 

  . ھذین السھمین
إلى ) الفطرة(اتفق الفقھاء على أنھ لا یجوز للزوج أن یدفع زكاة مالھ أو بدنھ : عاشراً

  . امرأتھ؛ لأن نفقتھا واجبة علیھ
لزوجھا من سھم ) الفطر(الراجح في حكم دفع الزوجة زكاة مالھا وبدنھا : حادي عشر

إذا كان من أھل ھذین السھمین ھو ما ذھب إلیھ أبو یوسف  الفقراء والمساكین،
ومحمد من الحنفیة، ومالك في روایة، والشافعیة، والحنابلة في روایة، 
والثوري، وابن المنذر، وأبو عبید، من القول بالجواز؛ لدخولھ في عموم 

  .أصناف المسلمین في الزكاة
لما لھا من فضل عظیم في الدنیا تحث شریعتنا الغراء على صدقة التطوع؛  :ثاني عشر

  . والآخرة
إذا كانت صدقة التطوع مستحبة فإن دفعھا إلى الأقارب المحتاجین أكثر  :ثالث عشر

  . استحباباً، وأعظم أجراً عند االله تعالى، وأولى من دفعھا إلى سائر الناس
  . ربإذا تساوى الأقارب في الحاجة إلى صدقة التطوع قدم الأقرب فالأق :رابع عشر

دفع صدقة التطوع إلى القریب ذي العداوة أفضل من دفعھا إلى قریبة  :خامس عشر
  . الذي لا عداوة بینھ وبینھ

یستحب تقدیم العالم وصاحب الدین وذي العائلة من الأقارب على  :سادس عشر
  . غیرھم، في إعطاء صدقة التطوع

  : توصیات البحث) ب(
بذوي الحاجة من أقاربھم في صرف زكاة  ینبغي على الأغنیاء أن یبدأوا  :أولاً

إلیھم، لما في ذلك من توطید أواصر المحبة والمودة ) الفطر(أموالھم وأبدانھم 
بین المؤدِي والمؤدَى إلیھ، كما أنھ أحظى للمزكي؛ لحصولھ على أجري 

  . الصدقة والقرابة
بدانھم یلاحظ على الأغنیاء عزوفھم وإحجامھم عن دفع زكاة أموالھم وأ  :ثانیاً

إلى ذوي الحاجة من أقاربھم؛ خوفاً من حسد فقراء الأقارب؛ لذا لابد ) الفطر(
من تغییر ھذه الأفكار وتوعیة الأغنیاء بأنھ لا نفع ولا ضرر إلا بإذن االله، 
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وأنھم بدفعھم زكاة أموالھم إلى الفقراء من الأقارب سوف یحظون بحبھم 
  . المنع ولیس من العطاء وصلتھم، وأن الحسد الذي یخشون منھ یأتي من

إذا كان الزوج فقیراً والزوجة تملك مالاً یبلغ نصاب الزكاة، فإن علیھا أن تبدأ   :ثالثاً
بزوجھا في دفع زكاة مالھا إلیھ؛ عملاً بالقول الراجح في ھذه المسألة، وتطبیقاً 

زوجك : (لزوجھ عبداالله بن مسعود –صلى االله علیھ وسلم  –لقول النبي 
   )١(). ق من تصدقت بھ علیھموولدك أح

عن ذوى الحاجة من ) الفطر(ینبغي على المزكي ألا یمنع زكاة مالھ وبدنھ   :رابعاً
ادْفَعْ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا : (أقاربھ إذا كان بینھ وبینھم عداوة، عملاً بقولھ تعالى

 –صلى االله علیھ وسلم  –، وبقول  )٢()یمٌالَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّھُ وَلِيٌّ حَمِ
أي الذي  )٣() على ذي الرحم الكاشح: (حین سئل عن أي الصدقات أفضل؟ قال

یضمر العداوة؛ لأن التصدق سیكون لھ الأثر البالغ في إذابة الخلاف ومحو أثر 
  . العداوة

ھ الصدقات لا مانع من أن ینشأ الأغنیاء في كل محیط عائلي صندوقاً توضع فی :خامساً
التطوعیة، ویعین لھذا الصندوق أمیناً من الأقارب یكون على معرفة تامة 
بفقراء المحیط العائلي، ویخصص المال الموجود بھذا الصندوق في حل 

  . مشكلات الفقراء وذوى الحاجة من ھذه العوائل التي تجمعھا قرابة واحدة
    :وأخیراً

. عل ھذا العمل خالصاً لوجھھ الكریمأسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یج
فھذا جھدي قدر جھدي، فإن أحسنت فتلك منة من االله وفضل ، فلھ الحمد والثناء كما 
ینبغي لجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، وإن تكن الأخرى فمن نفسي وأسأل االله العفو 

  . والمغفرة، إنھ سبحانھ ولي ذلك والقادر علیھ
عالمین، وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ال

  . آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثیراً
  
  
  

                                                        

  .من ھذا البحث ٦٠الحدیث سبق تخریجھ ص )  ١(
  ).٣٤(لت من الآیة سورة فص)  ٢(
  . من ھذا البحث ٤٢الحدیث سبق تخریجھ ص )  ٣(
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  أھم المصادر والمراجع مرتبة ترتیباً أبجدیاً
  :القرآن الكریم وعلومھ: أولاً

 . القرآن الكریم)١(
لأحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي المتوفي سنة : أحكام القرآن)٢(

دار إحیاء التراث العربي : الناشر –لقمحاوي محمد صادق ا: تحقیق –ھـ ٣٧٠
 . ھـ١٤٠٥بیروت  –

للحافظ عماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي : تفسیر القرآن العظیم)٣(
: الناشر –سعد عبدالمقصود ظلام / د: تقدیم وتعلیق -ھـ ٧٧٤الدمشقي المتوفي 

دار الغد  –لسعودیة المملكة العربیة ا –مركز الحرمین التجاري بمكة المكرمة 
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١الطبعة الأولى  –القاھرة  –العربي 

لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري : تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن)٤(
 . القاھرة –دار الریان للتراث : ھـ ط ٦٧١القرطبي المتوفي سنة 

طبري المتوفي سنة لأبي جعفر محمد بن جریر ال: جامع البیان عن تأویل آي القرآن)٥(
عبداالله بن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث : ھـ، تحقیق٣١٠

دار : الناشر –والدراسات الإسلامیة بدار ھجر الدكتور عبد السند حسن یمامة 
 . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الطبعة الأولى  –ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان 

طبع على نفقة السید حسن عباس  –وني محمد علي الصاب/ د: صفوة التفاسیر)٦(
 . حلب –سوریا  –دار الرشید ) وقفاً الله تعالى(شربتلي 

لأبي محمد الحسین بن مسعود : -تفسیر البغوي  –معالم التنزیل في تفسیر القرآن )٧(
عبدالرازق : تحقیق  -ھـ  ٥١٠بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفي سنة 

 –الطبعة الأولى  –بیروت  –اء التراث العربي دار إحی: الناشر –المھدي 
  . ھـ١٤٢٠

  : كتب السنة وشروحھا: ثانیاً

لمحمد ناصر الدین الألباني المتوفي : إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل)١(
 –بیروت  –المكتب الإسلامي : الناشر –زھیر الشاویش : ھـ إشراف١٤٢٠سنة 

 .م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥الطبعة الثانیة 
لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ : حسان في تقریب صحیح ابن حبانالإ)٢(

شعیب : تحقیق -ھـ ٣٥٤بن معبد التمیمي أبو حامد الدارمي البستي المتوفي سنة 
 –مؤسسة الرسالة : الناشر –م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الطبعة الأولى  –الأرنؤوط 

 . بیروت
لحافظ زكي الدین عبدالعظیم ابن للإمام ا: الترغیب والترھیب من الحدیث الشریف)٣(

: مصطفى محمد عمارة ط: تعلیق  -ھـ  ٦٥٦عبد القوي المنذري المتوفي سنة 
 . م، دار الریان للتراث١٩٨٧-ھـ١٤٠٧دار الحدیث القاھرة 
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لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني : السنن الصغري للنسائي)٤(
مكتب : الناشر –عبدالفتاح أبو غدة / د: تحقیق -ھـ  ٣٠٣النسائي المتوفي سنة 
 . م١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦الطبعة الثانیة  –حلب  –المطبوعات الإسلامیة 

لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي : السنن الصغیر للبیھقي)٥(
جامعة : دار النشر –عبدالمعطي أمین قلعجي : تحقیق - ھـ  ٤٥٨المتوفي سنة 

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠الطبعة الأولى  –باكتساب  – الدراسات الإسلامیة كراتشي
لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیقھي : السنن الكبرى للبیھقي)٦(

محمد عبدالقادر : تحقیق - دار الفكر ، طبعة أخرى : ھـ ط ٤٥٨المتوفي سنة 
 - ھـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة  –لبنان  –بیروت  –دار الكتب العلمیة : الناشر –عطا 

 . م٢٠٠٣
لمحمد بن عبداالله الحاكم النیسابوري المتوفي سنة : المستدرك على الصحیحین)٧(

: تحقیق: م، طبعة أخرى١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨بیروت  –دار الفكر / ط -ھـ ٤٠٥
الطبعة  –بیروت  –دار الكتب العلمیة : الناشر –مصطفى عبدالقادر عطا 

 . م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الأولى 
لأبي العلا محمد بن عبدالرحمن بن : ذيتحفة الأحوذي بشرح جامع الترم)٨(

 –دار الكتب العلمیة : الناشر -ھـ  ١٣٥٣عبدالرحیم المباركفوري المتوفي سنة 
 . بیروت

ھـ  ٢٧٣لأبي عبداالله محمد بن یزید بن ماجھ القزویني المتوفي سنة : سنن ابن ماجھ)٩(
طیف عبدالل –محمد كامل قرة بللي  –عادل مرشد  –شعیب الأرنؤوط : تحقیق -

 . م٢٠٠٩ –ھـ ١٤٣٠الطبعة الأولى  –دار الرسالة العالمیة : الناشر –حرز االله 
لأبي داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني المتوفي سنة : سنن أبي داود)١٠(

دار : الناشر –محمد كامل قرة بللي  –شعیب الأرنؤوط : تحقیق -ھـ  ٢٧٥
 .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠الطبعة الأولى  –الرسالة العالمیة 

لمحمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو : سنن الترمذي)١١(
محمد فؤاد عبدالباقي  –أحمد محمد شاكر : تحقیق -ھـ  ٢٧٩عیسى المتوفي سنة 

 –مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر –إبراھیم عطوة عوض  –
 .م١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥الطبعة الثانیة  –مصر 

بي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مھدي بن مسعود النعمان لأ: سنن الدارقطني)١٢(
 –شعیب الأرنؤوط : تحقیق -ھـ  ٣٨٥بن دینار البغدادي الدارقطني المتوفي سنة 

مؤسسة : الناشر –أحمد برھوم  –عبداللطیف حرز االله  –حسن عبدالمنعم شلبي 
 . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤الطبعة الأولى –لبنان  –بیروت  –الرسالة 

لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بھرام بن : لدارميسنن ا)١٣(
حسین : تحقیق -ھـ  ٢٥٥عبدالصمد الدارمي التمیمي السمرقندي المتوفي سنة 

المملكة العربیة  –دار المغني للنشر والتوزیع : الناشر –سلیم أسد الدارني 
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤١٢الطبعة الأولى  –السعودیة 



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
   " لرابعاالجزء " صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

      

- ٣١٧٩ -  
 

لمحي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف النووي : صحیح مسلمشرح النووي على )١٤(
 . م٢٠٠٣-ھـ١٤٢٣الطبعة الثالثة  –دار المنار : ھـ ط٦٧٦المتوفي سنة 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة : شرح معاني الآثار)١٥(
: تحقیق -ھـ  ٣٢١الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي المتوفي سنة 

الطبعة  –عالم الكتب : الناشر –محمد سید جاد الحق  –زھري النجار محمد 
 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الأولى 

لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح : صحیح ابن خزیمة)١٦(
محمد مصطفى : تحقیق -ھـ  ٣١١بن بكر السلمي النیسابوري المتوفي سنة 

 . تبیرو –المكتب الإسلامي : الناشر -الأعظمي
لأبي عبداالله محمد بن إسماعیل البخاري : صحیح البخاري بشرح فتح الباري)١٧(

محب : تحقیق -المكتبة السلفیة  –دار الریان للتراث : ط -ھـ  ٢٥٦المتوفي سنة 
قصي : أشرف على طباعتھ –محمد فؤاد عبدالباقي : رقمھ –الدین الخطیب 

 . م١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة  –محب الدین الخطیب 
لأبي عبدالرحمن محمد ناصر الدین الألباني : صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ)١٨(

 .المكتب الإسلامي: الناشر - ھـ ١٤٢٠المتوفي سنة 
لأبي الحسین مسلم بن الحجاج النیسابوري المتوفي : صحیح مسلم بشرح النووي)١٩(

 . م٢٠٠٣- ھـ١٤٢٣الطبعة الثالثة  –دار المنار : ھـ ط٢٦١سنة 
لأبي عبدالرحمن محمد ناصر الدین الألباني : غیر وزیادتھضعیف الجامع الص)٢٠(

المكتب : الناشر –زھیر الشاویش : أشرف علي طبعھ -ھـ ١٤٢٠المتوفي سنة 
 .الإسلامي

للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : فتح الباري شرح صحیح البخاري)٢١(
 محمد فؤاد: رقمھ –محب الدین الخطیب : تحقیق -ھـ  ٨٥٢المتوفي سنة 

دار الریان : قصي محب الدین الخطیب ط: أشرف على طباعتھ –عبدالباقي 
 . م١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧الطبعة الثالثة  –المكتبة السلفیة  –للتراث 

لعلاء الدین علي حسام الدین بن قاضي : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)٢٢(
: تحقیق -ھـ  ٩٧٥خان القادري الشاذلي الشھیر بالمتقي الھندي المتوفي سنة 

الطبعة الخامسة  –مؤسسة الرسالة : الناشر –صفوة السقا  –بكري حیاني 
 . م١٩٨١ - ھـ ١٤٠١

لأبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني : مسند أحمد)٢٣(
 –دار الحدیث : الناشر  –أحمد محمد شاكر : تحقیق -ھـ  ٢٤١المتوفي سنة 

شعیب : تحقیق: م ، طبعة أخرى١٩٩٥ -ـ ھ ١٤١٦الطبعة الأولى  –القاھرة 
الطبعة الأولى  –مؤسسة الرسالة : الناشر –عادل مرشد وآخرون  –الأرنؤوط 

 .دار الفكر: ط. م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١



  "دراسة فقھیة مقارنة" موقف الفقھ الإسلامي من دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب
               

- ٣١٨٠ -  
 

لمحمد بن على بن : نیل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحادیث سید الأخیار)٢٤(
 –القاھرة  –یث دار الحد: ھـ ط ١٢٥٠محمد الشوكاني الصنعاني المتوفي سنة 

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨عصام الدین الصبابطي : تحقیق  –الطبعة الخامسة 

  :كتب الفقھ الإسلامي : ثالثا 
   :كتب الفقھ الحنفي) أ(

لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي مجد : الاختیار لتحلیل المختار  )١(
مطبعة مصطفي الحلبي : الناشر -ھـ ٦٨٣الدین أبي الفضل الحنفي المتوفي سنة 

  .م١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦بیروت  –القاھرة ، دار الكتب العلمیة  –
لزین الدین بن ابراھیم بن محمد المعروف بابن : البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )٢(

لمحمد : تكملة البحر الرائق : وفي آخره  -ھـ  ٩٧٠نجیم المصري المتوفي سنة 
وبالحاشیة  -ھـ ١١٣٨ي المتوفي سنة بن حسین بن على الطوري الحنفي القادر

  .دار الكتاب الإسلامي: الناشر –منحة الخالق لابن عابدین 
لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد بن حسین : البنایة شرح الھدایة   )٣(

دار الكتب : الناشر  -ھـ  ٨٥٥الغیتابي الحنفي بدر الدین العیني المتوفي سنة 
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠الطبعة الأولي  –ان لبن –بیروت  –العلمیة 

لمحمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي المتوفي سنة : المبسوط  )٤(
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت  –دار المعرفة : الناشر  - ھـ  ٤٨٣

لعلاء الدین أبي بكر بن مسعود بن أحمد : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع  )٥(
الطبعة  –دار الكتب العلمیة : الناشر  -ھـ  ٨٥٧نة الكاساني الحنفي المتوفي س

  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة 
لعثمان بن على بن محجن الباري : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة شلبي  ) ٦(

والحاشیة لشھاب الدین أحمد  -ھـ ٧٤٣فخر الدین الزیلعي الحنفي المتوفي سنة 
 ١٠٢١ن یونس الشلبي المتوفي سنة بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل ب

الطبعة الأولي  –القاھرة  –بولاق  –المطبعة الكبرى الأمیریة : الناشر  -ھـ 
  .ـھ١٣١٣

لأكمل الدین محمد بن : شرح العنایة على الھدایة بھامش شرح فتح القدیر   )٧(
 –بیروت  –دار إحیاء الكتب العلمیة : ھـ ط ٧٨٦محمود البابرتي المتوفي سنة 

  .ان، دار إحیاء التراث العربيلبن
لكمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید السیواسي : شرح فتح القدیر   )٨(

دار إحیاء : ھـ ط  ٦٨١السكندري المعروف بابن الھمام الحنفي المتوفي سنة 
  .لبنان، دار إحیاء التراث العربي –بیروت  –الكتب العلمیة 

لعبد االله بن الشیخ محمد سلیمان المعروف : ي الأبحرمجمع الأنھر في شرح ملتق  )٩(
  .لبنان –بیروت  –دار إحیاء التراث العربي : بدمادا أفندى ط 
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  :كتب الفقھ المالكي )  ب(
لأبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن المالكي : الذخیرة  )١( 

بیروت  –غرب الإسلامي دار ال: الناشر -ھـ  ٦٨٤الشھیر بالقرافي المتوفي سنة 
  .م١٩٩٤الطبعة الأولي  –

مع  –لأبي البركات سیدى أحمد الدردیر على مختصر خلیل : الشرح الكبیر   )٢(
  .عیسي البابي الحلبي وشركاه: ط  –حاشیـة الدسوقي 

 - ھـ  ٧٤١لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزى المتوفي سنة : القوانین الفقھیة  )٣(
  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦القاھرة  –دار الحدیث : نشاوى طعبد االله الم: تحقیق

لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني المتوفي : المدونة الكبرى   )٤(
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الطبعة الولي  –دار الكتب العلمیة : ھـ الناشر  ١٧٩

حمد بن لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أ: بدایة المجتھد ونھایة المقتصد   )٥(
أبو عبد الرحمن عبد الحكیم بن : تحقیق -ھـ  ٥٩٥رشد القرطبي المتوفي سنة 

  .المكتبة التوفیقیة: ط  –محمد 
لشمس الدین محمد عرفة الدسوقي على : حـاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر   )٦(

الشرح الكبیر لأبي البركات سیدى أحمد الدردیر وبھامشھ المذكور مع تقدیرات 
  .عیسي البابي الحلبي وشركاه: المحقق سیدى الشیخ محمد علیشي طالعلامة 

لأبي عبداالله محمد بن محمد بن : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  )٧(
عبدالرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الروعینى المالكي المتوفي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الطبعة الثالثة  –دار الفكر : ھـ الناشر  ٦٥٤سنة 
  :كتب الفقھ الشافعي )  جـ(

لأبي الحسین بن محمد بن حبیب البصرى الماوردي المتوفي : الأحكام السلطانیة)١(
 - ھـ ١٤٢٧القاھرة  –دار الحدیث : أحمد جاد ط: تحقیق -ھـ  ٤٥٠سنة 

  .م٢٠٠٦
لأبي عبداالله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب : الأم)٢(

: الناشر  -ھـ ٢٠٤طلبي القرشي المكي الشافعي المتوفي سنة ابن عبد مناف الم
  .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠دار المعرفة بیروت  

لأبي زكریا محي الدین ) : مع تكملة السبكي والمطیعي(المجموع شرح المھذب )٣(
  .دار الفكر: ھـ الناشر  ٦٧٦یحي بن شرف النووي المتوفي سنة 

ق ابراھیم بن على بن یوسف الفیروز لأبي اسحا: المھذب في فقھ الإمام الشافعي )٤(
وبذیلھ النظم المستعذب في شرح غریب  -ھـ ٤٧٦آبادي الشیرازى المتوفي سنة  

شركة مكتبة ومطبعة مصطفي : ط  –المھذب لمحمد ابن أحمد بن بطال الركبي 
  .م١٩٧٦ھـ ١٤٩٦الطبعة الثالثة  –البابي الحلبي وأولاده بمصر 
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ھـ ١٠٦٩الدین أحمد بن سلامة المصري المتوفي سنة للشیخ شھاب : حاشیتا الإمامین)٥(
على شرح جلال  -ھـ ٩٥٧والشیخ أحمد البرسي الملقب بعمیرة المتوفي سنة  -

 . فیصل عیسى البابي الحلبي: الدین المحلي على منھاج الطالبین للنووي ط
 لسیف الدین أبي بكر محمد الشاسي القفال: حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء)٦(

مكتبة : الناشر –یاسین أحمد إبراھیم درادكھ / د: تحقیق -ھـ  ٣٦٥المتوفي سنة 
 . م١٩٨٨الطبعة الأولى  –عمان  –الأردن  –الرسالة الحدیثة 

لأبي زكریا محي الدین یحي بن شرف النووي : روضة الطالبین وعمدة المفتین)٧(
 –الإسلامي المكتب : الناشر –زھیر الشاویش : تحقیق -ھـ  ٦٧٦المتوفي سنة 

 . م١٩٩١-ھـ١٤١٢الطبعة الثالثة  –عمان  –دمشق  –بیروت 
فیصل عیسى البابي : شرح جلال الدین المحلي على منھاج الطالبین للنووي ط)٨(

 . الحلبي
لمحمد الشربیني الخطیب المتوفي : مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج)٩(

بن شرف النووي المتوفي سنة  على متن المنھاج لأبي زكریا یحي -ھـ ٩٧٧سنة 
  . م١٩٥٨-ھـ١٣٧٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي : ط -ھـ٦٧٦

  :كتب الفقھ الحنبلي) د(

لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى : الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل)١(
 ٩٦٨بن سالم الحجاوي المقدسي الصالحي شرف الدین أبي النجا المتوفي سنة 

بیروت  –دار المعرفة : الناشر –بداللطیف محمد موسى السبكي ع: تحقیق -ھـ 
 .لبنان –

لعلاء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٢(
دار إحیاء : الناشر -ھـ٨٨٥المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي المتوفي سنة 

 . الطبعة الثانیة –التراث العربي 
 ١٠٥١لمنصور بن یونس البھوتي المتوفي سنة : زاد المستقنع الروض المربع شرح)٣(

 .م٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥القاھرة  –دار الحدیث : عماد عامر ط: تحقیق -ھـ 
لشمس الدین أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر : الشرح الكبیر على متن المقنع)٤(

مطبوع مع المغني  -ھـ ٦٨٢محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة 
سید  –السید محمد السید / د –محمد شرف الدین خطاب : تحقیق –بن قدامة لا

 -ھـ  ١٤١٦الطبعة الأولى  –القاھرة  –دار الحدیث : إبراھیم صادق ط
 . م١٩٩٦

لموفق الدین أبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المتوفي : المغنى مع الشرح الكبیر )٥(
سید  –السید محمد السید / د – محمد شرف الدین خطاب: تحقیق -ھـ  ٦٣٠سنة 

 -ھـ١٤١٦الطبعة الأولى  –القاھرة  –دار الحدیث : ط –إبراھیم صادق 
 . م١٩٩٦
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لموفق الدین أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة : المقنع في فقھ الإمام أحمد)٦(
یاسین محمود  –محمود الأرنؤوط : تحقیق - ھـ  ٦٢٠المقدسي المتوفي سنة 

 –المملكة العربیة السعودیة  –مكتبة السوادي للتوزیع : لناشرا –الخطیب 
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الطبعة الأولى 

لابن قیم الجوزیة شمس الدین أبي عبداالله محمد بن : زاد المعاد في ھدى خیر العباد)٧(
عبدالقادر الأرنؤوط : تحقیق -ھـ  ٧٥١أبي بكر الزرعي الدمشقي المتوفي سنة 

 -ھـ١٤٢٣الطبعة الثالثة  –مؤسسة الرسالة : ناشرال –شعیب الأرنؤوط  –
 . م٢٠٠٢

لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي المتوفي سنة : كشاف القناع عن متن الإقناع)٨(
مكتبة النصر : الناشر –ھلال مصلحي مصطفى ھلال : ھـ راجعھ ١٠٥١

عبداالله ومحمد الصالح الراشد، دار الفكر بیروت، : الحدیثة بالریاض لصاحبھا
 . بیروت –ار عالم الكتب د

لابن ضویان إبراھیم بن محمد بن سالم المتوفي سنة : منار السبیل في شرح الدلیل)٩(
الطبعة  –المكتب الإسلامي : الناشر –زھیر الشاویش : تحقیق -ھـ  ١٣٥٣

 . م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩السابعة 
نجدي لعثمان بن أحمد بن سعید ال: ھدایة الراغب لشرح عمدة الطالب لنیل المآرب)١٠(

لأحمد : مع حاشیـة فتح مولى المواھب على ھدایة الراغب –الشھیر بابن قائد 
عبداالله بن / د: تحقیق –بن محمد ابن عوض المرداوي النابلسي وابنھ أحمد 

طبع على نفقة الأمیر بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل  –عبدالمحسن التركي 
  . م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى  –سعود 

  :كتب الفقھ الظاھري) و(

 ٤٥٦لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید الظاھري المتوفي سنة : المحلي بالآثار)١(
 . دار الفكر: الشیخ أحمد محمد شاكر ط: تحقیق -ھـ 

  :كتب اللغة والمصطلحات: رابعاً

: تحقیق -ھـ  ٨١٦لعلي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفي سنة : التعریفات)١(
 . دار الریان للتراث: یباري طإبراھیم الإ

لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي المتوفي سنة : القاموس المحیط)٢(
الشیخ أبو الوفا نصر الھوریني : نسخة منقحة وعلیھا تعلیقات - ھـ ٨١٧

أنس محمد : راجعھ واعتنى بھ -ھـ ١٢٩١المصري الشافعي المتوفي سنة 
 .م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩القاھرة  –لحدیث دار ا: زكریا جابر أحمد ط –الشامي 

: ھـ ط ٧٧٠لأحمد بن محمد علي الفیومي المقري المتوفي سنة : المصباح المنیر)٣(
 . م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١الطبعة الأولى  –القاھرة  –دار الحدیث 
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 –طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم  –مجمع اللغة العربیة : المعجم الوجیز)٤(
 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩

: ھـ ط ٦٦٠لمحمد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي المتوفي سنة : احمختار الصح)٥(
 . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الطبعة الأولى  –القاھرة  –دار الحدیث 

دار النفائس للطباعة والنشر : لمحمد رواس قلعجي ط: معجم لغة الفقھاء )٦(
 . م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الطبعة الأولى  -لبنان  –بیروت  –والتوزیع 

 -ھـ ٣٩٥الحسین أحمد بن فارس بن زكریا المتوفي سنة  لأبي: مقاییس اللغة)٧(
- ھـ١٤٢٩القاھرة  –دار الحدیث : أنس محمد الشامي ط: راجعھ وعلق علیھ

  . م٢٠٠٨

  :كتب عامة في الفقھ الإسلامي: خامساً

 -ھـ  ٣١٨لأبي محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري المتوفي سنة : الإجماع)١(
دار الآثار للنشر : الناشر –بن محمد بن عثمان  أبو عبد الأعلى خالد: تحقیق

م، طبعة ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  - مصر  –القاھرة  –والتوزیع 
 -دار المسلم للنشر والتوزیع : الناشر –فؤاد عبدالمنعم أحمد / د: تحقیق: أخرى

 . م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥الطبعة الأولى 
: تحقیق -ھـ  ٢٢٤لمتوفي سنة للإمام أبي عبید القاسم بن سلام ا: كتاب الأموال)٢(

 –مصر، دار الفضیلة  –دار الھدى النبوي : الناشر –أبو أنس سید بن رجب 
 . م٢٠٠٧ – ١٤٢٨الطبعة الأولى  -المملكة العربیة السعودیة 

  : الأبحاث والمجلات العلمیة: سادساً
جمال مھدي / د: دراسة فقھیة مقارنة –بنوك لبن الرضاع بین الحل والحرمة )١(

 . م٢٠٠٨دار الجامعة الجدیدة : ود الأكشة طمحم
 –محمد حسن أبو یحي / د: حكم دفع الصدقات الإلزامیة والتطوعیة إلى الأقارب)٢(

الصادرة عن مجلس النشر  –بحث منشور بمجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة 
 –العدد السادس والثلاثون  -السنة الثالثة عشرة –العلمي في جامعة الكویت 

 . م١٩٩٨دیسمبر  -ھـ١٤١٩شعبان 
: حسن السید حامد خطاب ط/ د: ضوابط دفع الزكاة للأقارب في الفقھ الإسلامي)٣(

 . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١
الصادرة عن مجلس النشر العلمي في  –مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة )٤(

شعبان  –العدد السادس والثلاثون  –السنة الثالثة عشرة  -جامعة الكویت
  . م١٩٩٨ ھـ دیسمبر١٤١٩

  : مواقع على شبكة الإنترنت الدولیة: سابعاً
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